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مقدمهة 
n‏ 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وة وبعد.. 

فإن اللإسلام يحرم الذل» ويكره أن يكون أتباعه إمعات؛ يعيشون فى 
كنف المسكنة والخضوع . . وهو برىء ممن يتخشعون ويتذللون ويبالغون 
فى التملق والمداهنة. 

ولا ينكر الاإسلامء أن يخاف المسلم» ويصيبه التردد والهلعء فهذا 
فى طبع الإنسان وخلقته» ولا يستشنى منه أحد حتى الأنبياء. . ( فخرج 
متها خائفا يرقب قال رب نجني من الوم الظَالين ) اال 0 
غير آنه ينكر أن يكون ذلك صفة واضحة فى المسلم» یتمیز بها» ویبنی 
آفعاله وسلوکه علیهاء فیتخلی -من ثم- عن مبادئه ومعتقداته» ویعطی 
الو ا ها ا اجك عاه رت ا هة ي رو ا 
تردد فی موقف؛ سرعان ما یلملم نفسه» ویقوی ذاته» ویعود به ایمانه 
إل ف الو وة وا 

أما من يعطى الدنية من نفسهء ويبالغ فى تصغير ذاته؛ فلا يستحق 
أن يقام له وزن أو أن تكون له قيمة. . مر رجل على عمر بن الخطاب 
-رضی الله عنه- وقد بالغ فى الخضوع› فقال له: الست مسلما؟ قال: 


کې رغ رش باد 
بلى» قال: فارفع رأسك» وامدد عنقك»ء فإن الإسلام عزيز 
وتحريم الإسلام للذلء نابع من عقيدتهء التى تمنع اللجوء لغير الله 
أو سؤال أحد سواه» واليقين التام فى القضاء والققدر»ء وأن ما صاب 
الإنسان لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبهء وأن الدنيا كلها 
لو اجتمعست للإنسان أو عليه؛ فلن تستطيع أن تقدم له شيئًا أو تؤخر 
عنه شيا إلا بإذن الله -سبحانه-» وفى هذا يول النبى عطة: «من 
أعطى الذلة من نفسه طائعًا غير مكره فليس منى» [الطبرانى]ء ويقول: «من 
جلس إلى غنی فتضعضع عنده لینال ما فى يديه» فقد ذهب ثلا دينه ودخل 
التار» [الطبرانى)]. 
إن الاستعلاء بالإيمان» يضمن مجتمعا سليمًا من الآفات» قادرا 
على نصرة الضعيف» وإدخال السرور على الحزين» والأخذ على يد 
الظالمين» والطغاة والفاسدين» رغم ما يصيب القائمين بالأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر»ء من أذى وعنت. . لكنه الواجب الذى لا يكون 
المؤمن مؤمتا إلا به يقول النبى مَية: «إن الناس إذالم يأخذوا على يد 
الظالم» أوشك اله أن يعمهم بعذاب من عنده» [الترمذى]. 
والاستعلاء بالإيمان» ليس معناه التعالى على الآخرين وظلمهمء 
إغا يعنى البذل والجهادء والجهر بالحق» من أجل إنصاف الضعفاء 


ار رتبار 

والمهضومين» فالمؤمنون لا يعرفون البغخى»ء ولا العدوانء وإغا 
يضحون بأرواحهم وأموالهم لإسعاد الآخرين» ونصرة 
الطأومين» ودفع الأنى عن الست م غين. . (الذين إن ماهم فى 
الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونه عن المنکر وللّه 
عاقبة الأمور4 [الحج : [€١‏ والمسلم متواضع لإإخحوانه» ذليل معهم› 
لكنه نار حارقة مع أعذاء الله» يطلب الموت كما يطلب غيره 
لحياة. . محمد رسُول الله والّذين معه أشداء على الكقار رحماء 
بيتهم.. 4 [الفتح : 4[ 

وفى هذا الكتاب ما يزيد على عشرين فصلاًء حول معانى الاستعلاء 
بالإإيمان» با يؤكد أننا أعزة بهذا الدين» أذلة إن التمسنا العزة فى 
غيره. . وبا يؤكد أيضا أن هذه الأمة هى -بالفعل- خير أمة أخرجت 
للناس؛ فمازالت -جيلاً وراء جيل - تقدم من آبنائها من يصطدم 
بالباطل» ويدوى صوته بالحق» غير خحائف أو وجل . . حتى رأينا 
وسمعنا فی آیامنا هذه من یردد قول خبیب : 
ولست أبالى حين أقتل مسلمًا علی أی جنب کان فی ال مصرعی 
وذلك فى ذات الإله وإن يشا يبارك على أوصال شلو مزع 

إن هذه صرخحة لشباب ورجال الأمة» كى يحذروا التنازل 


والاستدراج»› والسلىية والميوعة واخنوع» وان يققوموا لله › آمرین 


1 ارف را با( 
بالمعروف» ناهين عن المنكر» صادعين بالحق» لا يخافون فى الله 
لومة لائمء رافعين شعار. . # فاقض ما أنت قاض إنما تقضى هذه 
لْحياة الدنيًا ) [طه: .]۷١‏ . آملين أن يصلح الله بهم البشرية وأن 
AD rN EOE a‏ 
الله أسأل أن يجعل هذا العمل لى»ء وألا يجعله على. . وأن ينفع به 
سائر المسلمين . . آمين» والحمد لله رب العالمين. 
عامرشماحخ 
القاهرة فى: 
جماد آخر ١٩٤۱ھ‏ - یونیت ۲۰۰۹م 
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۷ باز م‎ ED 


ولقد ڪکرمتا بتى آدم.. 

E. o e 
لم يخلق الله تعالى كاتا على الأرض أعز وأكرم من الإنسان. . لقد‎ 
جعله خليفته فى أرضه. . طوإِذ قال ربك للملائكة إئي جاعل في الأرض‎ 
خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن تسبح بحمدك‎ 
ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون ) [البقرة: ۳۰]» فصارت عزته من‎ 
عزة الله » وكرامته من كرامته. . ففضله لذلك على کثير ممن خلق» من أهل‎ 
الأرض والسموات. . ل ولقد كرمنا بني آدم وحماناهم في البر والبحر ورزفناهم‎ 
من الات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا) [الإسراء: ١۷]ء وهذا‎ 
ما جعل إبليس اللعين يحقد عليه ويتقرغ للكيد له. . ۾ قال أرأيتك‎ 


7 ي 


هذا الذي كَرمت علي لن أحرتن إلى يوم القَيامّة لأحعنكن رَه أ 
قليلا. . » [الإسراء: 1۲]. 

«وبهذا الاستخلاف يكون الإنسان سيد هذه الأرض»› ومن أجله 
خلق الله کل شیء فیھاء فھو إِدا أعز وأکرم وأغلی من کل شیء مادی» 
ومن كل قيمة مادية فى هذه الأرض جميعًاء ولا يجوز إِذًا أن يستعبد 
او يستذل لقاء قيمة مادية أو شىء مادى» ولا يجوز أن بعتدی على آی 


مقوم من مقومات إنسانيته الكريةء ولا أن تهدر أية قيمة من قيمه لقاء 


۸ ے ار رب ر 


تحقيق أى مكسب مادى. . فهذه الماديات كلها مخلوقة -أو 
مصنوعة- من أجلهء من أجل نحقيق إنسانيته» ومن أجل تقدير 
وجوده الإنسانى» فلا يجوز إدا أن يكون ثمنها هو سلب قيمة من قيمه 
الإنسانية أو نقص مقوم من مقومات كرامته». 
ولقد تنوعت مظاهر هذا التفضيل وذلك التكريم» فحرّم قتله. من 
قعل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكَأنما قعل الناس جميعا ومن أحيّاها 
فكأنما أحيا الاس جميعا. .) [المائدة: ۳۲]ء «لاتقتل نفس ظلمًا إلا كان 
على ابن آدم الأول كفل من دمهاء لأنه كان أول من سن القتل» [مسلم]. 
ees aS COE aE Es‏ 
النبى م فى أصحابه» فطلعت جنازة» فلما رآها قام» فقيل له: إنها 
خارة هودئة فال الست فة [الخارى]ء:. لآن الشر جخ 
على الخلافات التى بينهم»› ا من مادة واحدة هى التراب»› ومن أ 
واحد» هو آدم؛ فلم إِذا ال ؟ا يا يها لتاس إن خلقناكم من كر 
وأتنى وجعلتاكم شعوبا وقبائل لفعارفوا إة أكرمكم عبد الله أنقاكم إن الله 
عليم خبير 4 [الحجرات: ۱۳].. 
لا يحق لآدمى أن يهين أخاه» أو يستعبده» أو يذله. . يقول عمر 
-رضى الله عنه-: «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم 
أحرارا؟!» . 
(۱) فى ظلال القرآنء الشهيد سيد قطب. دار الشروق. الطبعة الثالثة عشرة» ۱۹۸۷م . 


ار رت بای 

لقد كفل المولى -سبحانه- لابن آدم أمرين» هما الرزق 
والأجل» وبهما يستغنى عن سائر الخلق»ء فلا يسألهما أحداء 
ولا يستذل نفسه ويصغرها من أجلهما. . يقول النبى مَةًّ: «إن أول 
ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. قال: رب» وماذا أكتب؟!. قال: اكتب 
مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعة» [أبو داود]ء ف عذر لن 
يدون أيديهم لغير الله ولا حجة لمن يخشون انتقاص آجالهم» ظانين 
أن بإمكان الآخرين أن ينتقصوها يومًا أو يزيدوها ساعة. . 

لقد كتبت إذًا مقادير كل شىءء ورفعت الأقلام» وجفت الصحف؛ 
وتحدد كل من الرزق والأجل . . [ وفي السّماء رزقكم وما توعدون © فورب 
السماء والأرض إِله حق مثل ما ألكم تنطقون 4 [الذاریات: ۰۲۲ ۲۳]ء وما 
کان لنفس أن تموت إلاً يإذن الله كتابا موجُلا. . 4 [آل عمران: .]٠٤١‏ . 
ولم يبق للاإنسان سوى السعى -قدر الطاقة- دون جرع آو هلع » واثقًا 
E‏ 
شأنهء موقتا أن كل شىء بمقدار؛ الضيق والسعة» والبأساء 
والضراء. . فإن نسى ذلك وخا إلى إنسان مثله لا يلك من أمر نفسه 
ا کے ر ی ی و ا ا 
تعبدون من دون الله أونانا وتخلقون إفْكا إن الّذين تعبدون من دون الله لا 
يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا لَه إلْيّه 
ترجعون » [العنكبوت: .]۱١‏ 


٤‏ رن رام بان 
لقد انحرفت البشرية» بعدما تنكبت صراط الله المستقيمء 
وزاغت عن سبله الراشسدة» فذاقت وبال آمرها. . لظَهر الفساد 
في ار والحر بما كسبت أيدي الاس ليذيقهم , بعض الذي عملوا لَعلَهم 
E‏ [الروم: ا و ا ا 
البشر» واتخذوا من بنى جنسهم طائفةء» استذلوهم وجعلوهم عبيدا 
لهم. . فجاء الإسلام ليلغى كل أشكال الرق»ء وليحرم الظلمء والطغيان 
والاستبداد» وليرد الناس إلى أصلهم الذى غاب عنهم . . «يا أيها الناس» 
الرب واحده والب واحد کلکم لآدم وآدم من تراب» [أحمد]. . 
لقد نهى النبى َي أصحابه عن القيام إذا دحل عليهم كما يفعل 
العبيد مع أسيادهم» ونهاهم عن الوقوف على رأسه وهو جالس» 
ونهاهم عن الانحناء له. . ونهاهم أن يقول أحدهم لملوكه (عبدى 
وأمتی)ء بل قول (فتای وفتاتی)» وعلل ذلك بقوله: «.. کلکم عبید 
ان وکل نسائکم إماء الله» [مسلم]. 
دواؤك فيك وماتب صر وداؤك منك وماتشعر 
وتزعم أنك جرم صغير 0 وفيك انطوى العالم الأكبر 
وإن انحراف النصارى نشا أول ما نشاً» من تقديسهم لعيسى ابن 
مريم» والمبالغة فى إطرائه والثناء عليه» حتى ألحقوا به صفات هى من 
صفات اللّه» وعيسى -عليه السلام- برىء مما قالوا. . فمازالوا يفعلون 
ذلك حتى جعلوه إلها من دون الله -تعالى الله عما يقولون علو كبيرًا- 


ار رک ازن م 3ا 

ولا ار الى ب من ذلك بقرله: الا ترون كما آطرت 
EAE rT‏ 
[البخارى]ء وقال عة : اة : «اللهم لا تجعل قبرى وثتا بعبد» اشتد غضب الله 
علی قوم انغلا قبور اتهم مساجده [مالك]. 

آلا فليعلم الذين يستصغرون أنفسهم أمام الطغاة والمستبدين» أن 
بتوحيدهم ثلمةء لا يذهبها إلا التوبة والرجوع عن هذا النوع من 
الشرك. . لقد تنبه الإأنسان الحاهلى الذى تربى على عبادة الوثن» إلى 
فضل الفطرة التى ترجح العقل وتحرّم العبودية والاسترقاق» فكفر 
باللات والعزى اللتين ظل يعبدهما لقرون» وأيقن أن الله هو الباقى وأنه 
هو من يستحق العبادة دول سواه. . يقول زید بن عمرو بن تفیل › الذى 
اعتزل عبادة الأصنام فى الجاهلية : 
عزلت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الحلد الصبور 
فلا العزى آدين ولا ابنشيها ولاصنمى بنى عمرو أزور 
عجبت وفی الليالى معجبات ‏ وفى الأيام يعرفها البصير 
بأن الله قد أفنى رجالا كثيراكان شأنهم الفجور 

ولقد تعاهد أهل مكة» فى الحاهلية» على ألا يجدوا بمكة مظلومًا 
من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس» إلا قاموا معه وكانوا 
E o E e a E‏ 


کہ ارغ رشت بای 
الذى أشار إليه النبى ية قائلاً: «لقد شهدت فى دار عبد الله 
ابن جدعان حلقًاء ما أحب أن لى به حمر النعم» ولو أدعى به فى 
الإسلام لأجبت» [البيهقى]. 
إن أفضل تکریم للإنسان» أن جعله الله عبدا له» فلا یکون سجوده 
ا ا ا 
فى العبودية لله وحسن طاعتهء والذل كل الذل فى الركون إلى البشرء 
والمخوف منهم؛ وربط الأرزاق والأجال بهم. . عن النبى َي : «اية 
العر: الحمد لله الذي لم يتّخذ ودا ولم يكن لَه شريك في الْملْك ولم يكن لَه 
ولي من الذل وكبره تكبيرا» [أحمد]. 


YY 


رن ریب د 


الإسلام يحرم الذل 
E gi‏ 
يحرم اللإاسلام الذلء بجميع أشكاله وألوانه» ويبرأً من كل مسلم 
يقبل العيش على أنقاض العزة والكرامة . . ذلك لأن الجحهر بالحق وإنكار 
المنكر لا يقرب أجلا ولا يباعد رزقاء يقول النبى كل : «ألا يمنعن رجلا 
هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه» فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من 
رزق» أن يقال بحق أو يذكر بعظيم» [ابن ماجة]. 
إن الذى يعطى الدنية فى دينه» لأى سبب» يقع فى دائرة سخط 
الله» ويعرض المجتمع الإسلامى للفتنة والخطر. . والذى يظن أنه يفعل 
ذلك تقية؛ مخادع ومتقول على الدين ما ليس فيه فإن المسلم مرفوع 
الرأس طويل القامةء نزيه. . أما المتردد الطامع فيما فى أيدى الآخرين 
فلا كرامة له ولا رجولة. 
إننا -للعجب- نلمح معانى العزة عند خير الخلق محمد ية فى 
أوقات عصيبة مرت به؛ يمكن أن تعطى لصاحبها العذر فى التنازل 
والمساومة» غير أنه سلك -رغم هذه الظروف القاسية- مسلك الثبات 
وعزة النفس . . لقد حاول الكفار مساومته على دعوته لكى يجهضوها 
-بظنهم- فى بدايتها؛ باحتواء زعيمهاء إلا آنه أطلق جملته المشهورة 


کا رن رت باز 
التى تنذر كل مساوم مترخحص: واه يا عم» لو وضعوا الشمس فى 
يمينى والقمر فى يسارى» على أن أترك هذاالأمر حتى يظهره الله أو 
أهلك فيه ما تر كته“ [السيرة النبوية لابن هشام]. . هى إا الثقة فى الله 
الي هر و اوت ون ار رو اح کي عا 
ا دی ا غ ی هدا لوقت فال تلان آل كزع 
الله : «يا بنيةء لا تخشى على أبيك غيلة' ولا ذلة» [الطبرانى]. 
لقد أطلق الإسلام -فى أول مجيئه- مبادرة» تضمن سلامة المجتمع 
من الآفات الاجتماعية والنفسية» وتجعل هذا المجتمع برينًا من الطبقية 
والاستبداد. . لقد جعل الرابطة التى تحكم هذا المجتمع هى رابطة الدين 
والعقيدة» ومن ثم فالمسلمون جميعاء العربى منهم وغير العربى» 
يتمتعون بكفالة هذا المجتمع» وحمايتهء لا فرق فى ذلك بين صغير 
وكبير أو غنى وفقير أو أحمر وأسودء يقول النبى م : «المسلمون تتكافاً 
دماؤهم» ویسعی بذمتهم أدناهم» [أبو داود والنسائی]» ویقول َة مؤکدا 
مبداأ المساواة بين المسلمين: «إخوانكم" خولكم جعلهم الله تحت 
آیدیکم» فمن کان آخوه تحت يده فلیطعمه نما يأکل» ولیلبسه ما یلبس» ولا 
يقل عبدی ولا أمتی» ولکن لیقل فتای وفتاتی وغلامی» [متفق عليه]. 
وليس لمسلم عذر فى المسكنة وطلب الحاجات بذلة ورخاوة»ء أو 
بمعصية الله» فإن الذين تطلب منهم الحاجات لا يملكون قضاء 


. غيلة: خحديعة. (۲) بقصد: الخدم‎ )١( 


رن رګ باز ٤‏ 

حوائجهم؛ فکیف يستطيعون قضاء حوائح غيرهم. . يقول النبى 
يي : «إن روح القدس نفث فى روعى: أن نفسا لن توت حتى 
تستكمل أجلها وتستوعب رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب» ولا 
يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه معصية الله فإن الله تعالى لا ينال ما 
عنده إلا بطاعته» [ابن ماجة]. 

يقول الشيخ محمد الغزالى- رحمه الله-: 

(وتحريم الذل بعض ما أوحى بالهجرة إلى المدينة» ومن قبل المدينة 
O E E E EE‏ 
مستكينين إلى ضيم يراد بهم . . كلاء فقد كانت الكرامة الإسلامية مثلاً 
فى الاأنفة والترفع والاعتزازء وكانت البادئ الإسلامية جعل أصحابها 
فى الذروة من الروح المعنوية الغلابة. . ولكن المسلمين كانوا قلة فى 
العددء وقلة فى المظاهر الادية التى لابد منها للانتصار المادى» ومن ثم 
استضعفهم أعداؤهم حتى اضطروهم إلى التحول عن وطنهم. فتحولوا 
EE A Oy a‏ 
mM EES‏ 
اللصمم الذى قد يدور فى طريقه مرة ومرة» ولكن عينيه شاخحصتان أبدا 
إلى هدفهما الفريد. . .»؟. 


() تأملات فى الدين والحياة» الشيخ محمد الغزالى» دار الكتب الحديثةء ۱۹۱۲م . 


لی رن رشت بان 
والمسلم من أجل عزته وكرامة أمته» يخوض المنايا غير آبه لا 
يجرى عليه من تصاريف الأقدار» لأنها لا تخرج عن إحدى 
الحسنيين: النصر أو الشهادة» أو التمكين أو العذاب العذب فى سبيل 
الله . . . وفى كلتا الحالين فإنه مقدام جسور» مستعين بالله» غير 
عاجز ولا متشكك. . وهذا عين ما صرح به عبد الله بن رواحة فى 
مؤتة» عندما رأى ترددا فى الجيش»ء قال: «يا قوم» واللّه إن التى 
تكرهون للتى خرجتم لها تطلبون: الشهادةء وما نقاتل الناس بعدد 
ولا كثرة» وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذى أكرمنا الله به» فإن يظهرنا 
الله به فرعا فعل» وإن تكن الأخرى فهى الشهادةء وليست بشر 

امز لن 

إن أفضل المسلمين من يأنف الظلم» ويحاد الظالمين» ومن لا يرضى 
بخضوع الإسلام واختباء المسلمين. . يقول النبى يية: «إن أفضل الحهاد 
كلمة حق عند سلطان جائر» [أحمدا]ء ويقول بياة: (ستكون أمراء 
فتعرفون وتنکرون» فمن کره برئ» ومن آنکر سلم» ولکن من رضی وتابع 

لم يبرا [مسلم وأبو داود]. 
آما السائرون فى ركب الظالمين› ممن لا رأى لهم ولا موقف› 
فأولفك هم الإمعات العاجزون» الخارقون لسفينة الرجولة والخلق 


الفاضل › يقول النن ا : « لا تکونوا إمعة» تقولون إن أحسن الناس 


ID 


أحستاء وإن ظلموا ظلمناء ولكن وطنوا أنفسكم. > إن أحسن الناس 
آن تحسنوا» وإن أساءوا فلا تظلموا» [الترمذى]. 

والذين يبيعون مروءتهم وكرامتهمء لقاء شهرةء أو منصب» أو 
دراهم مهما كان عددها؛ هؤلاء يبيعون -فى الحقيقة- دينهم»› 
ويسخطون ربهم عليهم» يقول النبى بة: «من جلس إلى غنى فتضعضع 
عنده لينال مما فى يديه» فقد ذهب ثلا دينه ودخل النار» [الطبرانى]ء وفى 
رواية : «فقد أسخط الله».. وعن حكيم بن حزام رضى الله عنه قال: 
«سألت رسول الله َو فأعطانی ثم سألته فأعطانی ثم قال: «يا حكيم 
إن هذا امال خضرة حلوةء من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه» ومن أخذه 
باشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذى بأكل ولا بشبع» واليد العليا خير 
من اليد السفلى»» قال حكيم: فقلت: يا رسول الله والذى بعثك بالحق 
لا أرزاً أحدا بعد شيئًا حتى أفارق الدنيا. وكان أبو بكر رضى الله عنه 
يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه» ثم إن عمر رضى الله عنه 
دعاه لیعطیه فأبی أن يأخذ منه شيئاء فقال عمر: إنى أشهدكم يا معشر 
الملسلمين على حكيم: آنى أعرض عليه حقه من هذا الفىء فيأبى أن 
يحذه . 

فلم يرز حكيم -رضى الله عنه- أحدا من الناس بعد رسول الله 
و حتی توفی» [متفق علیه]. 


NY 


ې لرن رت بان 


هذاالدين.. يعزأقواما ويذل آخرين 
EE ES‏ 
لن تذوق طعم العز إلا إذا اعتصمت بهذا الدين» واطلعت على 
صفحاته الهادية المنجيةء فالمؤمن كريم على اللّه» عزيز بالانتساب 
إليه. . لا يهاب أحدا إلا مولاهء ولا ينحنى أو يركع لسواه.. هذا ما 
ا E O‏ ا 
الله : «إن أردت أن يكون لك عر لا يفنى» فلا تستعزن بعز يفنى». . 
فمن ظن أن عزته تكون بغير الدين فقد أخطاً الحساب»› E‏ م 
يعجز عن إجارته. 
وإن يعتز بالدنيا جهول فكن بالدين والتقوى أعزا 
إذالم تكسك التقوى ستعرى ‏ وإن حلوك ديباجًا وخزا 
بغير الدين يغدو العيش لفظا ‏ بلا معنى» ويمسى الموت لغزا' 
عن ابن عمر -رضى الله عنهما- قال: «خطب النبى َة الناس يوم 
فتح مكة قال: «يا أيها الناس» إن لله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها 
بآبائهاء فالناس رجلان: بر تقی کریم على اله» وفاجر شقی هین على ال 


)١(‏ ديوان (المسلمون قادمون)» د. يوسف القرضاوى» دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع› 
٤م‏ . 


رن ری بارت ب ۹ا 

والناس بنو آدم» وخلق اله آدم من تراب» قال الله تعالی: يا ايها 
الاس إا خلقناكم من ذكر وأنقى وجعلتاكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن 
اکرمكم عند الله أتقاكم إن لله عليم خبير ) [الحجرات: »]١١‏ [الترمذى]. 
6 لما توغل المسلمون فى مصر فاتحين» وقفوا آمام حصن بابليون» فرغب 

المقوقس فى المفاوضة مع المسلمين» فأرسل إليهم وفدا ليعلم ما 

يريدون» ثم طلب منهم أن يرسلوا إليه وفداء فأرسل عمرو بن العاص 

عشرة نفر فيهم عبادة بن الصامت -رضى الله عنه- وكان أسود شديد 

السواد» طويلا. . وأمره عمرو أن يكون هو الذى يتولى الكلام. . 

ا ورا ای ع را ا اه 
الأسود وقدموا غيره يكلمنى . 

فقال رجال الوفد: إن هذا الأسود» أفضلنا رآيًا وعلمًا» وهو خيرنا 
والمقدم عليناء وإغا نرجع جميعا إلى قوله ورأيه» وقد أمره الأمير دوننا 
ما أمره. . فقال لهم: وكيف رضيتم أن يكون هذا الأسود أفضلكم› 
وإنغا ینبغی آن یکون هو دونکم؟ قالوا: کلاء وإن کان آسود کما تری» 
ال من افلا ساق رعا ورانا ولس بكر اراد فا 

فقال المقوقس لعبادة: تقدم يا أسود» وكلمسنى برفق» فإنى أهاب 
سوادك» وإن اشتد كلامك على ازددت لك هيبة . 

فقال عبادة؛ وقد رآى فزع المقوقس من سواده: إن فى جيشنا آلف 


أسود» هم اد سوادا منی) . 


کہ ارغ رش باز 
إن هذا الطريق -طريق الإسلام- بالصدق وليس بالسبق» فمن 
أخلص له عاش عزيرًا كريمًاء أعلى الناس رأسا وأثبت الناس 
فما ورانا ومن لم یخلص فقد کرامته وضاعت هیبته» ویکون 
الذنب ذنبه وليس ذنب اللإسلام» فالإسلام لا يعرف الهوانء أو 
E I E I‏ 
تقول: ما لبنى الإسلام قد هزموا ولم يسيروا إلى العلياء غير خطا؟! 
كأغا تجعل الإسلام متهمًا والحق أبلج لايحتاج كشف غطا 
الذنب ذتب بى الإسلام مذ بعدوا عن منهج الله أضحى أمرهم فرط 
وهذا الدين يرفع الله به آقوامًا ويخفض آخرين» يكون الرجل تافها 
لا قيمة له» فضيصير بالإسلام بطلا متوهج الذكر»ء يحار من حوله فى 
هذا (الانقلاب) الذى جرى له. . ويكون الرجل زعيمًا فى قومهء لافتا 
الأنظار إلى جمال خلقته وحسن منطقه وأبهة منصبه»ء لكئه لا يساوى 
عند الملمات وفى نظر من يجيدون تقدير الناس شيئًا. . ثم هو يوم 
القيامة لا قيمة له. . فى الحديث الصحيح : «إنه لياتى الرجل العظيم 
السمين يوم القيامةء فلا يزن عند الله جنأاح بعوضة.. اقرءوا إن شئتم قوله 
مای: ارك این قرزا پاات مواقا خبطت آع ام فل بم 
لهم يوم القيامة وزنا 4 [الكهف: »]١٠١ ١‏ [البخارى]. 


لرن ری با م 1 

لقد كان للوحى الذى تلقاه المسلمون» كتابًا وسنةء من لدن 
رب العالمين» الفضل فى ثبات القوم» واعتزازهم بأنفسهم إلى 
الدرجة التى تحول فيها المملوك الأسود الذى لا يؤبه لهء إلى بطل تفر 
منه الحيوش وتهتز له العروش. . کان عبد الله بن مسعود نحيقًا نحيلاًء 
فانکشقت ساقاه يوما -وهما دقيقتان هزيلتان- فضحك بعض الصحابة» 
فقال الرسول َة : «أتضحكون من دقة ساقيه؟! والذى نفسى بيده لهما 
أثقل فى الميزان من جبل أحد» [أحمدا. 

لقد تربى هؤلاء القوم على طاعة الله والاستعانة به» واليقين فى 
أن النافع الضار هو الله والاعتقاد بأنه لن يقع على الإنسان إلا ما 
کا ای غا ا غا ري ا اد ال کت 
خحلف النبى م فقال: «يا غلام إنى أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك 
احفظ الله تجده تجاهك. إذا سآلت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالف 
واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك إلا بشىء قد 
كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشىء لم يضرو إلا بشىء قد 
كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف؛ [الترمذى]. 
© بعث الخليفة هارون الرشيد إلى الإمام مالك فلما حضر قال له 
الجليفة: ينبغى عليك أن تتردد علينا؛ حتى يسمع أبناؤنا (الأمين 

والمأمون) منك الموطاً. فقال اللإمام مالك: أعز الله أمير المؤمنين» إن 

هذا العلم من بيتكم» فإن أعززتموه عزء وإن أذللتموه ذل والعلم 


يؤتى إليه» ولا ياتى إلى أحد. 


ارف رمک بان 
فقال له الخليفة: صدقت. ثم وجه حديثه إلى ولديه قائلاً: 
اذهبا إلى المسجد حتى تسمعا مع الناس. فقال اللإمام مالك: 
بشرط أن يجلسا حتى ينتهى بهما المجلس» ولا يتقدما على 
الناس» فقبل الخليفة ذلك . 
ولقد أصاب عمر -رضى الله عنه- كبد الحقيقة عندما قال: انحن 
قوم أعزنا الله بالإسلام» فإن ابتغينا العزة من غيره أذلنا الله». . 
فكم زالت رياض من رباها وكم بادت نخيل فى البوادى 
ولكن نخلة الإاسلام تنمو على مر العواصف والعوادى 
ومجدك فى حمى الإسلام باق بقاء الشمس والسبع الشداد 
© ذهب أحد المسلمين سفيرا إلى بلاد الأعداء. فأرادوا أن يهزأوا به» وأن 
يذلوه» فصنعوا له دهليزا» بحيث يدخل إلى الملك وهو راكع» إلا أن 
الرجل المؤمن فطن إلى حيلتهمء وأثبت لهم أن المسلم لا يعرف الركوع 
إلا للهء فدخل الدهليز متكنًا على يديه إلى الخلف وقدماه فى وجه 
الملك. ثم انتصب قائمًا وهو يقول: «علمنا محمد ألا نركع إلا لله». 


ھکذا الملسلمء لا يخفض رأسه» ولا تک یعیش عزیزا» ویموت 
OES‏ 


عشنا أعزاء ملء الأرض ما لمست جباأهنا تربها إلا مصلينا 
فقبلواترب حطين فإن به دم البطولة من أبام حطينا 


رف ربا ر ۰ 


الخوف خوقفان.. ممدوح ومدموم 
E Ae‏ 
الخرف آم طمن ف لاان ول ب ته اخ ي الأنا: 
فهذا إبراهيم -عليه السلام- لا جاءه الضيوف ولم يأكلوا أوجس منهم 
a i EE OEY‏ 
RL RE E‏ 
u‏ ١۲]ء‏ وعندما کلفه ربه بلقاء فرعون ومواجهتهء أبدی 
تخوفه وانقباضه. . قال رب إِنّى قَتَلّت منهم فسا فَأخاف أن 
يقتلون .. 4 [القصص: .]٣۳‏ 
أما الخوف المذموم» فهو الذى يدفع المسلم إلى الانهزام» والتخلى 
عن مبادئه ومعتمداته› ویعطی اعدو الفرصة فى الا ستعلاء عليه» ویث 
الرهبة فى صدرهء فيجنح لطلب السلامة والعيشن متزوبا امدكسرا> :وريا 
تسلط عليه الظالم -للخنوع الذى فيه- فأجبره على موالاته وتملقه. . 
فیعیش ذليلاً ويموت ذليلاً. 
إن الحرص على الحاة» والبخل والطمع› تنتقص كرامة الرجل»› 
الإرادة. . ولو أنه آمن بالقضاء والقدر» وعلم أن ما أخطأه لم يكن 


aS‏ ربا ر 
ليصيبه» وما أصابه لم يكن ليخطئه» لم يرح إلا الله ولم يخف 


أحدا سواه. 


يقول النبى علطاو : «إغا ساط على ابن آدم ما خافه ابن آدم» ولو أن ابن 
آدم لم یخف إلا الله لم سط عليه غیره وإغا وکل ابن آدم لمن رجا ابن آدم» 
ولو أن ابن آدم لم يرج إلا الله لم يكله إلى غيره» [الترمذى]ء ويقول ميا : 
0.. ولو أنفقت مثل أحد ذهبًا فى سبيل الل ما قبله الله منك حتى تؤمن 
بالقدر» وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وأن ما أخطآك لم يكن 
ليصيبك» ولو مت على غير هذا لدخلت النار» [أحمدا. 

«إن المسلم الصادق إسلامهء الحى إيمانهء أبعد ما يكون عن الميوعة 
والسلبية واللامبالاةء لا يتهاون فى قضايا الدين» ولا يتقاعس عن الاأمر 
بالمعروف» ولا يستمرئ المنكر ولا يألفه» ولا يقعد عن إنكاره وتغييره 
رر ای چ لن یا رر 
العقيدة حزم لا هوادة فيها»'. 

لقد ذم الله أقواسًاء منعهم الجن وقلة المروءة من نجدة إخوانهم 
وذويهم» ومنعهم حب الحياة من الجحهاد والإقدام» ولو فعلوا ما 
يبوعظون به لكان خير لهم» فى الدنيا والآخرة» يقول تعالى متحدثًا 
عن بنى إسرائيل . . ألم تر إلى الملا من بنى إسرائيل من بعد موس إذ 


٠ شخصةة المسلم كما يصوغها الإسلام فى الكتاب والسنة»› د محمد على الهاشمی‎ )١( 
الاحاد الإسلامی العالى للمنظمات الطلابيةء ۱۹۹۳م.‎ 


رن رت باغ م 19 

الوا یی َم ت ت ملک اتل فی سیل الله قال هل عسّمإد 
كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما نَا ألا نقاتل فى سبيل الله وقد 
أخرجتا من ديارنا وأبنانتا لما كب علَّهم اقحال تولو إلا ليلا متهم والله 
عليم بالظالين 4 [البقرة: .]۲٤١‏ 

إن الخوف يقتل صاحبه» نفسيا ومعنویاء ویستلب رجولته» ویمنعه من 
تأدية واجبه المغروض عليه ولهذا شددت السنة التكير على أنصاف الرجال 
امنخذلين» يقول النبى اة : «ما من امرئ بخذل مسلمًا فى موطن ينتقص فيه 
من عرضه» وینتهك فيه من حرمته» إلا خذله الله فی موطن بحب فيه نصرته. وما 
من امرئ بنصر مسلمًا فی موطن بنتقص فيه من عرضه» وینتهك فيه من حرمت 
إلا نصره الله فی موطن يحب فیه نصرته» [آبو داود والطبرانی]. 

إن الشجاعة والإقدام واقتحام المخاطر ومواجهة الأعداء» لا تعجل 
الموت» كما أن القعود والتباطؤ لا يؤجلانه. e‏ 
إلا بإذن الله كتابا موَجَلا. فما 008 إا تلب العالی شي 
صفات الرجولة والصبر فى مواطن الخطر. . يقول معاوية -رضى الله 
عنه- لقد هممت أن أنهزم يوم صفين» لولا أنى ذكرت قول القائل : 
أقول لهاوقد طارت شعاعا من الأبطال: ويحك لن تراعى 
فإنكلوسالت بقاءيوم على الأجل الذى لك لم تطاعى 


فصبرا فى محال الموت صبراً فماتيل الخلود بمستطاع 


زرف رتبا( 
وفى هذا المعنى يفول عنترة: 
برت تخوفنی الحتوف» کأننی 
أصبحت عن عرض المحتوف بمعزل 
فأجبتها إن النية منهل ا 
لابد أن أسقى بذاك المنهل 
أقنى حسياءك لا أبا لك واعلمى 
۰ أنى امرؤ سأموت إن لم أقستل 
اة 9 تخ رة اعد از کنات رلا ت ف 
عضدهم حملاتهم الإعلامية التى تهدف إلى تثبيط هممهم وتفريق 
صفهم وإلحاق الهزيمة النفسية بهم ذلك لأنهم برئوا من النفاق 
وخحلصت قلوبهم للّه» فصاروا يرون أعداد الأعداء وإمكاناتهم لا كما 
يراها المنافقون والخالية قلوبهم من الإيمان. . بل یرونهم قلة ويرون 
إمكاناتهم غنيمة للمسلمين. . 
# قال رجل من روم العرب لخالد بن الوليد حين قدم إلى الشام مغيًا 
لأهل اليرموك: ما أكثر الروم وأقل المسلمين. فقال خالد: ويلك! 
أتخوفنى بالروم» ما أقل الروم وأكثر المسلمين» إنما تكثر الجنود 
بالنصرء وتقل بالخذلانء لا بعدد الرجالء والله لوددت أن الأشقر 
(فرسه) برأ من توجعه وأنهم أضعفوا فى العدد (وكان فرسه قد حفى 
فی مسیره واشتکی فی مجیئه من العراق» فهزمهم الله على یدیه). 


ارغ رتبا ہ ۷ 


هده ثمارالعزه 
ڳد 
الؤمن نفسه كريمة» لا يخضع لشهواته» ولا يستذله خوف ولا 
طمع» حريص على سمعته» وعزته» وعرضه. . يصبر فى الضراءء 
ويشكر فى السراء. . وهو ذو قوة نفسية؛ تصخر أمامها جميع القوى 
المادية. . «وتلك طبيعة الإيمان إذا تغلغل واستمكن» إله يضفى على 
صاحبه قوة تنطبع فی سلوکه کله فإذا تكلم کان واثمًا من قوله» وإذا 
اشتغل کان راسخًا فی عمله» وإذا اتجه کان واضحًا فی هدفه» ومادام 
مطمتتا إلى الفكرة التى تملأ عقلهء وإلى العاطفة التى تعمر قلبهء فقلما 
يعرف التردد سبيلاً إلى نفسه»ء وقلما تزحزحه العواصف العاتية عن 
موقفهء بل لا عليه أن يقول لمن حوله. . «[قل يا قوم اعملوا على 
کانکم ای عامل فسوق فمو 9 سی بایہ عذاب بطر ول ع 
عذاب مقیم ) [الزمر: ۳۹ ..]٤٠‏ 
هذه اللهجة المقرونة بالتحدى» وهذه الروح المستقلة فى العملء 
وتلك الثقة فيما يرى أنه الحقء ذلك يجعله فى الحياة رجل ميدأ متميزأء 
فهو يعاشر الناس على بصيرة من أمرهء إن رآهم على الصواب تعاون 
معهم» وإن وجدهم مخطئین نای بنفسه واستوحی ا 


(1) جدد حياتك» الشيخ محمد الغزالى» دار الدعوة للطبع والنشر والتوزیع» ۱۹۸۹م. 


۸ه لرن رت بار 
6 يقول الربيع بن خيثم : «إن الله تعالى قضى على نفسه» أن من 
توکل عليه کماه. ومن آمن به هذاه ومن أقر ضه جازاه» ومن 
وثق به نجاه» ومن دعاه أجاب له» وتصديق ذلك فى كتاب اللّه. . 
لإ ومن يؤمن باللّه يهد قلبه .. 4 [التغابن : .]۱١‏ ظ ومن يتو کل على الله 
فهو حسبه . . 4 [الطلاق :۳]ء ل إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه كم 
ويغفر كم .. ) [التغابن : ۱۷]ء ل ومن يعتصم باللّه فقد هدى إلى صراط 


۾ 
ع 


أجيب دعوة الداع إذا دعان.  .‏ [البقرة: .»]۱۸١‏ 

إن حصول السكينة فى قلب المؤمن نتيجة طبيعية لاعستزاره باللّه» 

وتفويض الأمور إليه» وساعتها يستصغر كل شىء» وأى شىء» فلا 

یخاف»› ولا يحزن» ولا يقلق› وتلا الطمأنينة قله › فيستعلى بها على 

كل أسباب الذلة والانحناء لغير الله . . 

بيهم بشقة المؤمن وإيمان الواثق: [ قال كلا إن معى ربى 
سيهدین 4 [الشعراء: ۲[ 

© وأصحاب محمد لا رأوا الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله 
وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما 4 [الأحزاب: ۲۲]. 

© وحاف ابو بكر أن یراهما القوم ٣هو‏ والئ = وهما فى الغار» فقال 
له النبى اة : لا تحزن إن الله معنا & [التوبة: .]٤١‏ 


زرخ دبای 

8 ووقف نوح متحديًا قومه قائلاً: ليا قوم إن کان کبر علیکم 
مقامی وتذکیری بآيات الله فعلى الله توكلْت فأجمعوا أم ركم 
وشرکاء کم ْم لا يكن أُمر كم علْيكم غْمَة م افضوا اَی ولا تتظرون ۵© 
فان توليتم فما ساقم هَن أجر إن أجرى إلا عى الله وأمرت أن أكون من 
المسلمين ¶ [يونس : | [VY‏ 

6 وفعل هود ا قال إتی شهد الله واشهدوا انی برىء 
مما تشر کون 9 من دونه فکیدونی جمیعا تم لا تنظرون 9ع إِتی توکلت 
على الله رى وركم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيت ها إن رى على صراطٍ 
مستقيم 63 فإن ولوار فقد أبلغتكم ما أُرسلّت به إليكم ويستخلف ربى قَوْما 
غیرکم ولا تضرونه شیا إن ربی على کل شیء حفیظ 4 [هود:٤٥- .[o¥‏ 

8 وشعيب ضرب المثل فى حسن التوكل على الله» والاعتصام 
به. . [ قال الملا الّذين استكبروا من قوم لنخرجنك يا شعيب والذين 
آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن فى متنا قال أو لو كنا كارهين © قد افترينا 
علی الہ کذبا إن عدنا فی مأتکم بعد إذ نجانا الله منها وما يون لا أن نعود 
فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربا كل شىء علما على الله توكُلنا ربنا افتح 
بيننا وبين قومنا بالحق ) وأنت خير الفاتحين ‏ [الأٌعراف: ۰۸۸ ۸۹]. 

6 ومؤمن آل فرعون الذى استبشر بقتله . . [ قيل ادخل الْجنَة قال يا ليت 
قومی لمو © ہما عقر لی ری وجعلنی من الْمکّرمین ۵© وما نرت 


تې ارغ رشت بان 
إلا صيحة واحدة فَإذا هم خامدون ) [یس: -۲٦‏ ۲۹]. 

8 ولقد ضرب السعدان (سعد بن معاذ سيد الأوس» وسعد بن عبادة 
سيد الخزرج)ء المثل فى عزة وثبات من يعزر الله » وينصره» ويحب 
أولياءه . . لما أراد النبى مَل أن يصرف الأحابيش عن المدينة فى غزوة 
الأحزاب» آغرى زعماءهم بالحصول على ثلث ثمار المدينة مقابل 
الرجوع من حيث آتوا. . فلما علم (السعدان)ء دار بينهما وبين 
الرسول ملو الحوار التالى : 
- السعدان: يا رسول الله » أمرّا تحبه فنصنعهء أم شيئًا أمرك الله به؛ 

فلابد لنا من العمل بهء أم شينًا تصنعه لا؟ 
- النبى بي: بل شىء أصنعه؛ وال ما أصنع ذلك إلا لأننى ريت العرب 
قد رمتکم عن قوس واحدة وکالبو کم" من کل جانب» فاردت أن 
أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما. 
- سعدبن معاذ: يا رسول اللّه» قد كنا نحن وهؤلاء القوم على 
الشرك باللّه وعبادة الأوثانء لا نعبد الله ولا نعرفه» وهم لا 
يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قى أو بيعاء أفحين أكرمنا الله 
بالإسلام وهدانا له» وأعزنا e‏ نعطيهم أموالنا؟!ء والله ما لنا 


(۱) کالبوکم: اشتدوا علیکم . 


ارف رام با( 
بهذا من حاجة.ء والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله 
- النبى بي: فأنت وذاك»''. 
إنها عزة المسلم واستعلاؤه بإيمانه؛ الذى لا يسمح بأن يكون 
للكافرين أو الظالمين أو المنافقين عليه سبيلاً. . ل[ ون يجعل الله للكافرين 
على المؤمنين سبيلا) [النساء: ١٤٠]ء‏ وإنها الكرامة التى تجعل المؤمنين 
هم الغالبينء المغلحين» وإنه الفضل من الله الذى يكف به أذى الطغاة 
والظالمين عن الصالخحين. . ط ورد الله الّذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا 
وى الله ومين اقتال وان اله ربا عريزا ‏ [الاحزاب: ۲]. 
فمن أراد جنى ثمار العزة» من إشراق النفس» وعلو الهمة» ورفعة 
و اا روا ر غل ر ا ا 
ووحشته» وبالمضى قدمًا فى طريق الكفاح» معتصما باللّه» آويا إلى 
ركنه الشديدء غير متطلع إلى جيوش الظلام ورايات الخسة والنفاق. 
من یتق الله بحمد فی عواقبه ‏ ویکفه شر من عزوا ومن هانوا 
من استجار بغير اله فى فزع فإن ناصره عجر وخذلان 
فالزم يديك بحبل الله معتصمًا ٠‏ فإنه الركن إن خانتك أركان 


(1) السيرة النبوية› لابن هشام» حقیق : د. محمد فهمى السرجانی› المكتمة التوفيقية › (د ت) . 


a‏ رسب ر 


تأبى نفس المؤمن العزيزة» أن تقبل الإهانةء أو الضيم» بل 
الخانعین الواهنين. . وهو بذلك يحتمل ما للا یحتمله الآخحرون» ويصبر 
ON N OEE‏ 


له قناة. . 
فإن تكن الأيام فينا دلت 
ولكن رحلناها نفوسًا كريمة 


وقينا بحسن الصبر منا نفوسنا 


ببؤسى ونعمى والحوادث تفعل 
ولاذللتناللتى ليس تمل 
تحمل ما لا يستطاع فنحمل 
فصحت لنا الأعراض والناس هرل 


Y7 


زر ر ن ّ 


ارفع رأسك يا أخى.. فإن الاسلام عزيزمنيع 
EEE U Am‏ 
يضيع المسلم» ويصاب بالخور والاستسلام إذا خلا قلبه من 
الإيمانء واختلطت عقيدته بشوائب الشرك» بخوفه على أجله ورزقه. . 
أما المؤمن الراسخ فلا تهتز شخصيته» ولا يكون تابعا ذليلاًء بل هو 
ربانى النزعة» لا يضره خذلان الآخحرين لهء ولا يخشى يوما غاشما 
جو 
لقد تنبه حصوم الإسلام منذ وقت مبكر» إلى كمال شخصية 
المسلم» واستعلائها على الاديات والضغخوط» فحاولوا بشتى الطرق 
إثناءها عن عزمها ورشادهاء حتى استطاعوا -للأسف- فى كثير من 
بلاد المسلمين أن يهزوا هذه الشخصية ويزحزحوها عن أصالتهاء 
ويزجوا بها فى حمأة التبعية الفكرية والشعورية والسلوكية» ويعروها من 
قيم دينها وأخلاقياته» ويفرغوها من المحتوى الربانى الذى به حرجت 
للناس» وبه دخحلت التاريخ› وبه کانت شیئًا مذكورًا فى حياة 
ال 


ولو تربی المسلم منذ صغره على فهم دقيق للعقيدة الإإاسلامية› وون 
أن عمره فی هذه الدنا محلدود» وأن رزقه مفدر تاا لن تستطيع قفوة 


(۱( شخصه السلم كما يصوغها الرسلام فی الکتاب والسنة› مرجع سابق . 


٤‏ ار رمت بام 
على وجه الأرض أن تستذله أو ترغمه على شىء. . إنه قد يقف 
يومًا موقف المغلوب المجرد من القوة الماديةء إلا أنه لا يفارقه 
شعوره بآنه الأعلى» وينظر إلى غالبه من عل مادام مؤمتاء مستيقنا آنها 

فترة» وأن للإيمان كرة لا مفر منها. 

6 روى الطبرى عن ابن عباس -رضى الله عنهما- قال: «لا انهزم 
أصحاب رسول الله ية يوم أحد» فبينما هم كذلك» أقبل خالد بن 
الوليد بخيل المشركين يريد أن يعلو عليهم الجبل» فقال النبى با: 
«اللهم لا يعلون عليناء اللهم لا قوة لنا إلا بك اللهم ليس يعبدك بهذه 
البلدة غير هؤلاء التفر؟» فآنزل الله هذه الآية # ولا تهنوا ولا تحزنوا 
وأنتم الأعلَون إن كنتم مؤمنین ) [آل عمران: ۱۳۹]ء وثاب نفرٌ من 
الملسلمين رماة» فصعدوا الجبل» ورموا خيل المشركين حتى هزموهم؟. 
إنها قصة الصراع بين الحق والباطل . . قد ينتفش الباطل فترةء 

ويزهو بنفسه وبالغوغائية التى حوله» لكن بقاءه محدود» وأجله وإن 

طال قصير؛ مقارنة بأجل الحق الذى تدوم دوله غالب الوقت. . 

6 «سار الباطل يومًا مع الحقء فقال الباطل: أنا أعلى منك رأساً. 

- فقال الحق: أنا أثبت منك قدما. 

- قال الباطل : أنا آقوى منك . 


- قال الح : آنا أبقى منك . 


ار رام با( 
NS aS U E‏ 
تن الی: وکالت جتتای کر اقا تخریم کر 
فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعروت ‏ [الأنعام: .]١١١‏ 
- قال الباطل : أستطيع أن أقتلك الآن. 
- قال الحق : ولكن أولادى سيقتلونك ولو بعد حين». 

ا الجن ا هى الل الان الا ولان هى اا 
والمنافقق» والظالم» والفاسق. . وهؤلاء ليسوا أحق بالأمن والسكن من 
المؤمن الذى لا يرضى له دينه أن يطيع أحدا بمعصية خحالقهء أو أن 
کر ار فام اطا عله ل وحاجه قومه قال اُتحاجونی فی 
الله وقد هدان ولا حاف ما تشر کون به إلا آن یشاء ربّی شَیئا وسع ربّى كل 
شىء علما أفلا تتذكُرون 29 وكيف أخاف ما أشركتم ولا تحافون أتكم 
مون 9 لذي ن انوا وسوا إيماتهم مأوت مانن رمم 
مهتدون 4 [النعام: ۸۰- ۸۲]. 

6 لا حكم على صاحب الظلال -عليه رحمة الله- بالإعدام» اقترح 
عليه البعض تقديم التماس يسترحم فيه الظالم ليلغى الحكم» ففوجى 
بقوله: «إن الإإصبع التى تشهد بالوحدانية فى كل صلاةء تأبى أن 


8 رن رام بام 
تکتب استرحاما وقال: «إن کت ق فان أرضی 
حکم الحق» وإن حكمت بباطل فأنا أكبر من أن أسترحم 
الباطل». 
6 ويروى عن الأستاذ حسن الهضيبى -رحمه الله رحمة واسعة- أنه 
كان أول من كسر تقاليد الانحناء بين يدى الملك فاروق عند حلف 
اليمين القانونية التى يؤديها الققضاة أمامه قبل تولى مناصب 
الستشارين؛ إذ كانت دفعته حوالى عشرة» سبقه منهم خحمسة لم 
يترددوا فى الانحناء عند حلف اليمين -رغم تهامسهم بالتذمر من هذا 
التقليد المهين- حتى إذا جاء دور الهضيبى واهن البنية صامت 
اللسان» حيث فاجاً الجميع بأن مد يده لمصافحة الملك وأقسم | 
منتصب القامة مرفوع الحبين» بصورة أنعشت الإباء فيمن بعده» فأدى 
يمينه قائمًا عالى الرأس وهو يقول لنفسه: إذا شنقوا الهمضيبى 
فلیشنقونی بعده! ! 
وتبعه سائر المستشارين» فصافحوا الملك وأقسموا اليمين دون خضوع 
اوا 
إن الثبات على المبدأًء ومقارعة الطغاة الحجج والبراهين» يعجلان 
بتقويض الظلم واستئصال المستبدين . . وهذا هو أساس الخيرية فى هذه 
الأمة» التى لا تزال تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله» رغم ما 
(۱) مواقف وطرائف من حیاء الدعاة المعاصرين» عامر شماخ» دار السعد للنشر 
والتوزيع» ۷٠١٣م‏ 


رض رتبا( م ۷ 
بعتريها من وهن وما يصيبها من ضعف . . لا تزال طائفة من أمتى 
ظاهرين على المحق» لا يضرهم من خذلهم حتى يأتى أمر اله وهم 
كذلك» [مسلم]. 
يا ابن الحنيفة دين الحق» ها هو ذا يدعوك فانهض وشمر عاملاً نشطا 
واثبت على منهج الإسلام فى ثقة مستعليًا يتحدى ضغط من ضغطا 
والزم طريق رسول الله فى بصر وفی اعتدال» وجانب خلط من خلطا 
ولا تبال بقول الناس فيك أذى فكم على الله قالوا الزور والشططا 
وما أصابك من ضراء فارض» وقل: رب احتسبها لنا ذخراء لنا فرط 
6 لا اسر خبيب -رضى الله عنه- ودم إلى القتل» فما زاد على أن 

طلب من القوم أن يدعوه يصلى ركعتين» فصلاهما كأحسن ما تكون 
الصلاة» ثم أنشاً بعد الفراع يقول فصر دته النالدة» الترن منها : 
وذلك فى ذات الإله وإن يشا ببسارك على أوصال شاو تمزع 
فقالوا يسخرون منه: يا خبيب. أتحب أن محمدا مكانك نقتله» ونت 
بين أهلك؟. . فكان أشد بهم سخرية إذ قال: «واللّه لو خيرتمونى بين 
آل کنب الى وري ورول اله ت هو هة شر 
لفضلت أن أقتل ولا تصيبه هذه الشوكة» [أحمد]. 


(۱) ديوان (المسلمون قادمون)ء مرجع سابق. 


۸ے لرن رحبا ن 

6 وفى العصر الحديث› وجدنا من المسلمين من يرفع رأسه فی 

وجه الطاغوت» غير هياب بما يسومونه من عذاب» معتزا 

باتسابه إلى الإسلام. . ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل 
صالخا وقال إنى من المسلمين 4 [فصلت: ۴]. . لقد وقف المجاهد 
عمر المختار أآمام محققه الإيطالى جرازيانى» وكان عمره وقتها ۷۳ 
عامّاء معترئًا بحربه ضدهم وتکبیدهم خسائر لا تحصی» لم ینکر 
ولم يتلجلح» بل بدا واثقًا من نفسه» ثابتًا على المبدآً -يرحمه الله. 
سأله المحقق : 
- هل سمعت ما ينسب إليك من تهم خطيرة؟ 
- نعم» وسأجيب عنها كلها واحدة واحدة مهما كبرت وخطرت . 
وانطلق المختار يقص مأساة ليبيا منذ الاحتلالء والمفاوضات التى دعاه 
إليها رجال الاحتلالء والوعود الكاذبة والنكث بهاء وتكلم عن 
الظلم والطغيان والاغتصاب وانتهاك الحرمات وتحقير المقدسات . . 
- هل آنت قائد العصيان ضد إيطالا؟ 


2 نعم » نا هو . 
- هلل حاربت الدولة الإيطالية؟ 


- نعم حاربتها. 


ارف رش بای 5 

- إنى أكرر السؤال عليك فانتبه لنتائجه: هل حاربت الدولة 

الإيطالية فتناولت السلاح فى وجه قواتها واشتركت فى 

قتالها فعلا؟ 

> نعم» نعم» نعم. 

- كم عدد المعارك التی اشترکت فيها من سنة ۱۹۱۱م حتى اليوم؟ 

- لا أذكر عددها لأنها كثيرة لا حصى . . 

- منذ كم تتولى قيادة العصيان؟ 

- منذد عشر سنوات . 

و کا ل سات ال که کا 

وکان جرازیانی قد عرض عليه عفوا شاملا لقاء آن يكتب للمجاهدين 
يدعوهم إلى وقف القتال وتسليم أنفسهم وأسلحتهم للحكومةء 
فرفض المختار قائلاً: إن هذا العمل لا يرضى ضميرى ودينى . 

ثم أعدم بعد ذلك ثابًا راسخا مؤمتًا» رحمه الله تعالی ورضی عنه. 
لقد نظر الفاروق عمرء إلى شاب منكس الرأس» فصاح به: «ارفع 
رأسك فإن الخشوع لا يزيد على ما فى القلب» فمن أظهر للناس 
خحشوعا فوق ما فى قلبه فإنما أظهر للناس نفاقًا إلى نفاق»» وقال 
لآحر: «ارفع رأسك فإن الإسلام ليس بمرض». 


کې لرن رشبا د 


فقوفات اة 
E f‏ 
لا يكون الرجل حرا عزيرا قوياء إلا إذا توافرت فيه مقومات 
الكاة رالات يول سل غ ‏ الطاغ ت ال إ6 جار اسي 
الفضيلة وأركان الخلق القويم . . فيجب على المسلم: 
ام یا مطاف دان الله هو العزيز. . [فإن الْعرّة لله جميعا ‏ 
[الساء: ۱۳۹]ء وله الْعرّة ولرسوله وللمؤمنين ولّكن المنافقين لا 
ع € او ا وا مو هه و 
-سبحانه- أکبر من أی شیء» ومن کل شیء» وآنه لا یعجزه شیء فی 
E E‏ 
nl o E Yi -‏ والطغاة والظالمون من قوة 
و . لا يغرنك تلب الّذين كقروا فى البلاد 9© متاع قليل ثم 
مأوآهم جهنم وبس الْمهاد 4 [آل عمران :٦١۱۹ء‏ ۱۹۷]ء وأن يوقن أن 
(عزتهم) إلى زوالء وآنهم لا يملكون دوا ا أو إطالة 
أعمارهم» فضلاً عن أن يهبوها غيرهم .  .‏ واتّحذوا من دون الله آلهة 
ونوا لعزا هه کو تکقرون بانیم کو۵ عو 


رن رګ بای 
- ألا يجعل الدنيا أكبر همهء أو مبلغ علمه. . ألم تر إلى 
دين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصّلاة وآتوا الزكاة فما كتب 
علَيّهم اقتال إذا فريق منهم يخشون الاس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا را 
لم كتبت علينا اقتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة 
خير أن انق ولا تظلمون فيلا [النساء: ۷۷]ء بل يأخذ منها قدر 
حاجتهء ولا يدعها تستذله؛ فإن من انشغل بمتاعها يصير مطية لها» وهى 
فى الحقيقة لا تستأهل الحرص عليها والجرى وراءها. . عن جابر -رضى 
الله عنه- أن رسول الله َة مر بالسوق داخلا من بعض العالية» والناس 
کنفته» فمر بجدی أسك میت فتناوله فأخذ باذنه ثم قال : یکم يحب أن 
هذا له بدرهم؟ فقالوا: مانحب أنه لنا بشیء؛ وما نصنع به؟! قال: 
انحبون آنه لکم؟ قالوا: واللّه لو كان حيا كان عيبا فيهء لأنه أسك؛ فكيف 
وهو ميت؟! فقال: فوالله للدنيا آهون على الله من هذا عليكم» [مسلم]. 
ويقول ىة: «من كانت الآخرة همه جعل الله غناه فى قلبه» وجمع له 
شمله» وأتتىه الدنيا وهى راغمةء ومن كانت الدنيا همهء جعل الله فقره بين 
عینیه» وفرق عليه شمله» ولم يأته من الدنيا إلا ما در له» [الترمذى]. 
ويقول الشاعر : 
أرى الدنياال من هى فى يديه همومّاکلماکكثرت لديه 
تهين المكرمين لهابصغر وتكرم كل من هانت عليه 


لا رن رذ بای 
وفى عمر -رضوان الله عليه- المثلء إذ لم تغره الدنيا يوم 
ولم يغره السلطان فيطمع أن يجعله لبنيه أو لأحد قرابته من 
بعده» فكان استغناؤه عن زخارف الأبهة والملك سبًا فی کونه نسیح 
وحده فى قوة الشخصية وعبقرية النفس حتى هابه الشيطان؛ فكان لا 
يسلك طريقًا يسلکه عمر!!. . يقول رضی الله عنه «لا أرب لنا فى 
أموركم» وما حمدت الخلافة حتى أرغب فيها لأحد من بيتى» إن كان 
فيها خير فقد أصبتا منه» وإن كان فيها شر فحسب آل الخطاب أن 
خاس جل وا مهه فن التلس ج 
- أن يكون ربانياء طائعًا. . طفاسَمسك بالُذى أوحى إِلَيّك إنْك على 
صراط مستقيم ) [الزخرف: ١٤]ء‏ غير مص على الصغائر» جاعلا حياته 
کلها لله . . طفل إن صلاتی ونسکی ومَحیّای ومماتی لله رب الْعالْْن ی لا 
شريك له وبذلك أمرت وال المسلمين ) [الأنعام: ١١۲‏ ۳١١]ء‏ فإن 
الطائع اللخلص» المستمسك بحبل اللّه» لا يخاف إذا خاف الناس» ولا 
يحزن إذا حزنواء فيد الله فوق یده؟ تضرب له وتنافح عنه» وعين الله 
تحرسه فلا سه هم ولا أذى. . إن الذي قالوا ربتا الله ثم استقاموا تتترل 
علَيهم الْملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة اى كنتم توعدون 2© 
نحن أولياؤكم فى الْحياة الدنيا وفى الآخرة ولكم فيها ما تشتهى أتقسكم ولكم 
فیها ما تدعون 9 نزلا من غفور رحیم) [فصلت: ۳۰- ۳۲]. 


ارف رتبا ہ ٤٣‏ 

- أن يكون إيجابيًاء لا يخاف فى الله لومة لائم» غير متردد 
فى الجهر بالحق» وأن يكون بعيدا عن حوارم المروءةء ذا نجدة 
ورجولة» آمرا بالمعروف» ناهيًا عن المنكرء دون خحوف أو وجل . . 

عن أبی سعید الخدری -رضى الله عنه- قال: قال رسول الله لار : 
«لا يحقر أحدكم نفسه. قالوا: يا رسول الله؛ كيف يحقر أحدنا 
نفسه؟!» قال: یری آمر الله عليه فيه مقال ثم لا يقول فيه» فيقول الله عر 
وجل يوم القيامة: ما منعك أن تقول فى كذا وكذا؟! فيقول: خشية الناس» 
فیقول: فإیای كنت أحق أن تخشى» [أحمد]. 

وعن النعمان بن بشير -رضى الله عنهما- عن النبى ميا قال: «مثل 
القائم فى حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينةء فصار 
بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء وكان الذين فى أسفلها إذا استقوا من الماء 
مروا على من فوقهم فقالوا: لو آنا خرقنا فى نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا.. 
فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاء وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا 
جمیعا» [البخاری]. 

- أن يستحضر فى نفسه -دوما- معنى الجهادء وأن يعلم أن تلك 
هى الفريضة الماضية إلى يوم القيامة» وأن يكون ملما بتطلباتهاء من 
صدق الانتماء للدين» والاستغناء عن الأعداء وعدم الاعتماد عليهم فى 
شىء» وأن يكون جاهزا للتضحية بالغالى والنفيس . . وألا يفوته الحهاد 
-مادام حّا- کی لا تلحقه الذلة بسبب ترکه. . روي عن على -کرم 
الله وجهه-: «إن أول ما تغلبون عليه من الحجهاد: الجهاد بأيديكم» ثم 


رن رمت بان 
الجهاد بألسنتكم» ثم الجهاد بقلوبكم. . فمن لم يعرف قلبه 
المنكر ؛ ا فجعل أعلاه أسفله). . 
أرواحناء أموالناء وجهادنا لله تأبى دينه ممسلوبا 
روموا الحياة مع النجوم نة ي الضاجع أن تضم جنوبا 
وابنوا على أسس الفضيلة أمة حادت عن الخلق القويم قشيبا 
لا البطش يرهبنا ولا جلادهم ٠‏ طوبى لمن صدق العزيمة طوبى 
دا ال ا ا ا ولا طف من جد ررة ارستاعا 5إ 
دين تدعون من دون الله عباد أمتالكم فادعوهم فليستجيبوا كم إن كنتم 
صادقين 4 [الأعراف: ٤۱۹]ء‏ وألا يعلق قلبه وبصره بما فى أيدى 
الاه في ا غ و م وغل ا ووا ا حه 
[البقرة: ۲۷۳]؛ «.. شرف المؤمن قيام الليلء وعزه استغناؤه عن الناس» 
[الحاكم]ء أما الطمع وسؤال الآخرين» فيذلان الرجل وينتقصان دينهء 
ويهلکانه كما أهلكا الكثيرين من قبله. 
لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص منك فى الدين 


لو شر الغد ان ك رة لا نادن الدى سراق من ظين 


(۱) دیوان (الصبر والثبات). للشاعر جمال فوزی» دار الأنصار» ۹۷۷٠م.‏ 


ار رګ باغ 
فلاتصاحب غياتستعزبه وكن عفيقًا وعظّم حرمة الدين 
واسترزق الله نما فی خزرائنه فإن رزقك بين الكاف والنون 
واستغن باه عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين 
«إن من أخطر الأمراض التى تصيب الداعية والدعاة والحماعة المؤمنة» 
تعلق النفوس بالدنيا؛ ذلك لأن هذا امرض يفتك بالفرد والحماعة 
ويهلكهماء إذ هو يفرق بين الأحبةء ويباعد بين الأصدقاء» ولهذا حذر 
رسول الله َة أصحابه من التعلق بالدنياء والتنافس عليهاء فتهلكهم 
كما أهلكت الذين من قبلهم» قال رسول الله ية : «فوالله ما الفقر أخشى 
علیکم» ولکنی أخشی أن تبسط الدنیا علیکم کما بسطت على من کان قبلكي 
فتنافسوها کما تتافسوهاء فتهلککم کما آهلکتهم» [متفق علیه]»'“. 


>4 


(۱) الاتلاء والمحن فى الدعوات. د. محمد عبد القادر ابو فارس »> دار التوزيع وال 
الإسلاميةء ۱۹۹۰م. 


رف رابا ی 


E U AEE 


ا ا ا 
ا ا 
أا ات لا 
أناأقوى الخلق بالل 
إن بكر قد تاه (إبل) 
ف انا أدرى- وآدرى 
آنا آدری ق ای اه 


ح سی الققران أتلو 


رر الإصلا ذاتی 
تی فى سجدانى 
لا ا ا أو مناة 
د الهوى والشهسوات 
ه» بذکری» بصلاتی 
فى نفيافى الفلسفات 
لم آدرى- و ردي 
ف منهاح حياتى 


(1) 1 


6 «لا اسلم أبو ذر -رضی الله عنه- قال له رسول الله ماد : «(ارجع إلى 
قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمرى» قال: والذى نفسى بيده لأصرخن 


(1) ديوان المسلمون قادمون» مرجع سابق. 


رن رشت بان ٤‏ 
أشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم قام القوم 
فضربوه حتى أضجعوه. . 

وأتى العباس فأكب عليه . قال: ويلكم» آلستم تعلمون أنه 
من غفار» وأن طريق تجاركم إلى الشام؟ فأنقذه منهم. ثم عاد من الغد 
لثلهاء فضربوه» وثاروا عليه » فأكب العباس عليه»'. 

لقد خلق الله هذه الأمة عزيزة أبية» لتكون شاهدا على الأمم 
الأخرى» فلم تعبد غيره» ولم تسجد لسواه» وحاشاها أن تتخذ إلها 
غير الله » أو تنحرف بالعبادة كما انحرفت أمم قبلها. 

ولقد شرع القتال فى الإإأسلام لرد الاعتداء» والقيام بواجب 
الدعوة» وإعادة تأهيل البشرية لمرحلة جديدة تصان فيها الحرمات› 
ا من القوى للضعيف. ويؤخحذ على يد الظالم الفاسد» رغم ما 
فى هذا الإأجراء (القتال) من تضحيات وخسائر»ء هى فى الحقيقة مكسب 
خائل اشرب وة من رت الأرض والسمرات: :> يقال فى سيل 
الله الّذين يشرون الْحياة الد بالآخرة ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل أو 
يغلب فُسوف نۇ تبه جرا عظیما 9© وما کم لا تقاتلون فی سبیل الله 
والمستضعفين م من الرجال والتساء والولدان الّذين يقولون ربا أخرجنا من 
ار الان ار ل ا وتر ارلا لت 
نصيرا ) [النساء: [Vo Vf‏ 


(1) اللؤلؤ والمرجان ص11۷٠‏ 11۸- نقلاً عن: الابتلاء والمحن فى الدعوات» مرجع سابق. 


رن رزنت بان 
وهذه الآمة الخاعة› ھی التی وصعت أول دستور للمعاملات 
الإنسانية» وعلى رأسها حقوق الإنسان»ء نزل به الوحى مفصلاً 
فصارت لا تقبل الضيم على نفسهاء ولا ترضاه لغيرها. . . والمسلم 
اللستضعف معاتب على هذا الضعف إذا لم يأخذ بأسباب القوة» 
والسعى للخروح من حالة الهوان التى يحياها. . إن الّذين توفاهم 
الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين فى الأرض قالوا 
ا ا 
مصيرا [النساء: ۹۷]. إن هذه القواعد النيرة» هى التى أعطت الق 
من تصحهم وتفويمهم › والتصدى لهم إن تطلب الأمر ذلك. . 
الله وهو يطوف وحذاؤه فی يديه وعليه ثياب لا تساوى ثلاثة عشر 
درهمًاء فقال له هشام: يا سالمء أتريد حاجة أقضيها لك؟ . 
- قال سالم: أما تستحى من اللّه» تعرض على الحوائج وأنا فى بيت 
من لا يعوز إلى غيره؟!. . فسکت هشام» فلما حرجا من الحرم قال 
له: هل ترید شیئًا؟ 
- قال سالم: أمن حوائج الدنيا أو الآخرة؟» -فقال: من حوائح 
الدنيا. 


8 بار‎ ND 

- فقال سالم: والله الذى لا إله إلا هو ما سأآلت حوائح الدنيا 

6 یروی الطبرى -فى أحداث العام الرابع عشر للهجرة: 
«نزل رسیم -قائل القر ف 2 بالقنطرة › وراسل زهره ن حوبهة ال 
فاده الله فخ رج إلبه حی واقمه (اقترب مله ) وواجهه» فاراد أن 
يصالحهم ويجعل لهم جعلا على أن ينصرفوا عنه» ودار بينهما حوار 
طويیل ختمه زهرة بقوله: 
«إنا لم نأتكم لطلب الدنياء إنما طلبتنا وهمتنا الآحرة. . بعث الله 
تبارك وتعالى إلينا رسولاء فدعانا إلى ربهء فأجبناهء فقال لنبيه مًَ: 
إنى قد سلطت هذه الطائفة على من لم يدن بدينى» فإنا ننتقم بهم 
ا وأجعل لهم الغلبة ما داموا مقرين به» وهو دين الح › ل 
EH‏ ولا يعتصم به أحد إلا عز.. أما غعموده 
الذى لا يصلح منه شىء إلا به» فشهادة ألا إله إلا الله وأن محمد 
رسول اللّه» والإقرار با جاء من عند الله تعالى» وإخراح العباد من 
عبادة العباد إلى عبادة الله تعالی) . 

6 ا افتخرت قریش على سلمان الفارسى › قال رصی الله عه : «لکنی 
خلقت من نطفة مذرة» ثم أعود إلى جيفة منتنةء ثم آنى الميزان» فإن 


کې رن ر بای 


الاستعلاء بالايمان.. 

وليس التعالى بالظلم 

EU E 
لیس من عزة ا أو التعدى عليهم» ولو کانو! مارا‎ 
یا بها این آمنوا کونوا امین لله شهداء بانفسط ولا یجرمنکم شتآن فوم‎ 
4 على ألا تعدلوا اعدلوا هو اقرب لقو وان تقوا الله إن الله خبير بما تعملون‎ 

[لمائدة: ۸]ء إن الله يأمر بالْعدل والإحسان .. 4 [النحل: ۹٠‏ 

وهناك فرق كبير بين الأستعلاء الإيمانى الذى يقطع علاقة الملسلم 
بالحاهلية» ويرفعه إلى مرتبة عليايشعر معها بأنه خير من الكافرين 
والفاسقين فى الحال والمال. . والاستعلاء الكاذب الذى يحمل المرء على 
الك وا لإ محمد رسول الله والّذين معه أشداء على الكفار 
رحماء بینهم تراهم رکُعا سجدا یبتغون فضلا من اله ورضوانا ) [الفتح : ۲۹]. 
© لقد ضرب جبلة ر بن الأيهمء آأخحر ملوك الغساسنة»› الل فى العزة 
المؤئمة والأستعلاء الكاذب» فکانت عاقىته وا . ففد کت جبلة 
إلى عمر -رضى الله عنه- يعلمه بإسلامه ويستأذنه فى الوفود عليه 
ر لك مر وار ن ا ر م و 


رن رشت باش ہ ۵۱ 
ألبسهم الوشى المنسوخ بالذهب والحرير الأصفر»ء وجلل 
الخيل بجلال الديباج وطوقها بالذهب والفضة» ولبس جبلة 
تاجه وفیه قرطا ماريةء فلم يبق بالمدينة أحد إلا حرج للقائهء وفرح 
ل م ا ف جر اهن عا كه ا خر 
يطوف بالبيت إذ وطئ على إزاره رجل من فزارة فحله» فالتفت إليه 
جبلة مخضا ولطمه فهشم أنفه» فاستعدى عليه إلى عمر رضى الله 
ف فع اله رل ا دعاك لآ هت غاد ف اة 
EN EEN Ca abs dS‏ 
عیناه. فقال له عمر: ا آنت فقد أقررت» فإما أن ر وإلا أقدته 


قال أتقيده منى وأنا ملك وهو سوقة؟ 

قال عمر: يا جبلة إنه قد جمعك وإياه الإسلام» فما تفضله إلا 
NT‏ 

قال: واللّه لقد رجوت أن أكون فى اللإسلام أعز منى فى الجاهلية. 


کل رن رح باز 
فلما كان الليل حرج هو وأصحابه فلم يلبث أن دحل 
القسطنطينية على هرقل فتنصر» فأعظم قدومه وسر به» وأقطعه 
الأموال والأرضين والرباع»'. 

لقد أعز الله السلمين بالإسلام» وقطع به فساد الجحاهلية وموروث 
الظلم والظلام الإنساننى. . وحينما وقع بعض الصحابة فى المحظورء 
لقرب عهدهم بالجاهلية» فتعصبوا لقبائلهم › ورفعوا رایاتها› ردهم 
الصطفی الهادی ب إلى إسلامهم ردا جميلاً مذكرا إياهم بفضل 
الدين عليهم؛ هذا الدين الذى يقيس الناس بمقاييس التقوى والإيمان» 
والتواضع والورع» وليس بمقاييس العنجهية والتفاخر بالآباء 
والأجداد. . لما ثار الحيان (الأوس والخزرج) بعد أن أوقع بينهم أحد 
اليهود» وتواعدوا على اللقاء للقتال» علم النبى وء فذكرهم 
وأنذرهم» قال: «يا معشر المسلمين» الله اله أبدعوى الجاهلية وأنا بين 
أظهر كم» بعد أن هداكم الله لاإسلام وأكرمكم به» وقطع عنكم أمر الجاهلية 

واستنقذ كم به من الكفرء ولف به بين قلوبكم؟ [البخارى ومسلم]». 
ولقد تبدلت الصورة بعد ذلك فصار افتخار الصحابة بالسابقة فى 
الدين» والمسارعة فى الخيرات. .فقد افتخرت الأوس على الخزرج 
فقالت: «منا غسيل اللائكة (حنظلة بن الراهب)ء ومنا من اهتز له 
العرش (سعد بن معاذ)ء ومنا من حمته الدبر -أى النحل والزنابير- 
(۱) سیر أعلام النبلاء: ۵۴۳۲/۳- نقلاً عن : الات د. محمد موسى الشريف» دار البيان 

للترجمة والتوزيعء ۰۷٠١۲م.‏ 


ارف رام با رہ ٥۳‏ 

(عاصم بن ابی الأقلح). ومنا من آجیزت شهادته بشهادتين 
ويقيم العدل بين الناس» مقتصاً من الظالم» بلا مهادنة» أو مساومة. . 
وإذا كان الإيمان يجعل صاحبه متواضعًا ورعا فإنه يكره إليه فى الوقت 
۵ خحطب عمر بن الخطاب -فى وقت خحلافته- فى الناس» فى وجود 
الولاة قال: إنى لم أستعمل عليكم عمالى ليضربوا أبشاركم» ويشتموا 
أعراضكم› وياخحذوا أموالكم› ول استعملتهم ليعلموكم کتاب 
ربكم وسنة نبيكم ميو فمن ظلمه عامله بمظلمة فلا إذن له على 
اران ان أدب أمیر رجلا من رعیته؛ أتقصه منه؟ !» قال عمر. ومالى 
قالوالنا: الغفرب!! قلت: صناعة وسياحة ومظاهر تغرينا 
لکنه خاو من الأيمان لا یرعی د مخ فااو س حزينا 


الترت مقر ة الاد لم بزل يرف بس الات الدت 
ارت مسقب رة الداك كلها رففت بداد لط المكا 

وعلى هذا فإن الإسلام يحذر المفرطين فى حقوق الإنسان» حاكمين 
ومحكومين» يحذر الحكام لأن منهم من يستخدم سيفه وذهبه لتركيع 


CAD‏ ر 

الناس له» والتسبيح بحمده» حتى يخشوه أكثر من خشيتهم للّه» 

يقول النبى بيا: «صنفان من أهل النار لم أرهما بعد: قوم معهم 
سياط كاذناب البقر» يضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات» يلات 
ات روفو ا ال اا دل ا اول ان نحي 
وإن ريحها ليو جد من مسيرة كذا» [مسلم]. . 

ويحذر المحكومين» لعجزهم وهوانهم وانکسارهم مام حکامهم ؛ 

فلا يستطيعون ردهم عن الحكم بالهوى» ولا يقوون على أمرهم 
ونهيهم وتبصيرهم بالحق . . وأمثشال هؤلاء المحكومين يميتون فى الاأمة 
فضيلة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» والسعى من أجل الإصلاح› 
يقول النبى كلا ان ی ر ا ا 
علی ظلمهم» فلیس منی ولست منه» ولیس بوارد على ا لحوض» ومن لم 
یصدقھم بکذبھم ولم یعنهم على ظلمهم فهو منی ونا منه» وهو وارد على 
الحوض» [النسائى]. 
برئت منك إذا هادنت طاغية دستوره البغى والإجحاف والغشم 
السحن والقيد والعدوان عدته وشر أعدائه الإسلام والقيم 
يقتات دمع الضحايا فى زنازنهم كان آناتهم فى آذنه.. نغضم 
له بطانة سوء كم طغت وبغت وهم على الشعب دوما نكبة عم" 


(۱) ديوان (لله والحق وفلسطين)ء د. جابر قميحةء توزيع : الدار المصرية اللبنانية» ۹۹۷٠م‏ . 


رن ربا ر 
8 أخرج الحافظان الطبرانى وأبو يعلى: أن معاوية بن أبى سفيان 
ضغد اتر فقال عند خطبته: إغا المال مالنا والفىء فيا فمن 
شئنا أعطيناه ومن شئنا منعناه. . فلم يجبه أحد. 
فلما كان فى الجحمعة الثانية قال مثل ذلك فلم يجبه أحد. فلما کان 
فى الحمعة الثالغة قال مثل مقالتهء فقام إليه رجل ممن حضر المسجد 
فقال: كلا إغا المال مالنا والفىء فيئنا فمن حال بيننا وبينه حاكمناه 
إلى الله بأسيافنا. 


فنزل معاوية فأرسل إلى الرجل فأدخله» فقال القوم: هلك الرجل› 
ثم دخل الناس فوجدوا الرجل معه على السرير. 

فقال معاوية للناس: إن هذا أحيانى آحياه الله » سمعت رسول الله 
َو یقول: «سیکون بعدی أمراء یقولون ولا برد علیهم بتقاحمون فى النار 
كما تنقاحم القردة وإنى تكلمت أول جمعة فلم يرد على أحد فخشيت 
أن أكون منهم» ثم تكلمت فى الجمعة الثانية فلم يرد على أحد فقلت 
فى نفسى: إنى من القوم» ثم تكلمت فى الجحمعة الثالثة فقام هذا 
ا ا 


NY 


(1) مجمع الزوائد -۲۳٠/١‏ نقلاً عن: مواقف فى الحرأةء د. عبد السعزيز بن عبد الله 
الحمیدى› دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع › ٠‏ ۰م 


ې رن رست بای 


احدروا الننازل والاستدراج 
E. U e‏ 
إن تما يقدح فى عزة المسلم أن يققدم التنازلات لحخصوم الإسلام 
وأعداء الدعوةء تبداً هذه التنازلات قليلة صغيرة» وتنتهى بالانحراف 
الكامل فى نهاية الطريق. . وخحصوم الإسلام يدركون تماما أن الذى 
يقبل المساومة فى دعوته ولو بشكل يسير فى المرة الأولى» سوف يقبل 
بالتفريط فيما هو أكبر بعد ذلك» وهم يستخدمون مع هذا الصنف من 
الناس طريقة (العمصر)ء فكلما وجدوا مته استجابة ضغطوا عليه من 
أجل المزيد؛ كالليمونة لا تكف اليد عن عصرها حتى ينقد ماؤها ولا 
يبقى منها سوى (القشرة). التى يكون مالها سلة المهملات!! 
# كان المسلمون بعد موت النبى ية كالغنم فى الليلة المطيرة» كما 
وصفتهم السيدة عائشة -رضى الله عنها- حتى قال بعض المسلمين 
لأبى بكر: «يا خحليفة رسول الله . . لا طاقة لك بحرب العرب 
عا الرم بيتك» وأغلق بابك. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. . 
لکنه -رضی الله عنه- صاح فی وجه عمر: «أجبار فى الجحاهلية 
حوار فى الإسلام؟! لقد تم الوحى واكتمل.. أفينقص الدين وأا 
حی؟!» والله لو منعونی عقال بعیر کانوا يژدونه لرسول الله وا 
لقاتلتهم عليه والله لأقاتلنهم ما استمسك السيف بيدى». . 


رن رشبا ر 4 


الله صدر أبى بكر للقتال» فعلمت أنه الحق». 


إن المؤمن المستعلى بإيمانهء لا يغير جلده» ولا يتدنى بالاستجابة 
لبخضه وعدوه» وهو يقبل العذاب ولا يقبل إقرار الظالم على ظلمهء لا 
يداهن» ولا يفرط» ولا يساوم» يحذر التدليس والافتتان والاستدراج» 
ولا يركن إلى الطغاة ولا يتبع أهواءهم. . 


تهون الحياة وكل يهون 
إذاماأاأرادوالنا أن ميل 
لنانهمجامن إله جليل 
هو الدين عصمتنا فى الحياة 
نساوم لا أيها الغفاشمون 
فإسلامنا نبمضنا والعميسون 


إلى الدين فالوت أولى بنا 


ولكن إسلامنالايهون 
عن النهج قلنا لهم: مستحیيل 
وإنابه أبدام -ؤمنون 
ولیس لنامن سبیيل سواه 
نداهن لا آيهالمارقون 
على رغم ما يمكر الماكرون 
ول ةط في دحت 


6 حكى الإمام الغخزالى فى كتاب «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
فى الإحياء: أن شيخا كان يمشى فى الطريق يلتقط النوى من 
الأرض» فكسر عودا مع خادم يحمله إلى جارية من جوارى هارون 
الرشيد» تخنى عليه. . وبلغ الخبر الرشيد» فاستشاط غضبا واحمرت 


لہ رن رشت بای 
عيناه» وأرسلل ليأتوا بالشيخ» فجاءه الرسول فقال: أجب أمير 
المؤمنين» فقال الشيخ: نعمء قال: اركب فقال: لا.. 
فجاء يمشى حتى وقف على باب القصر» ثم أمر بالشيخ وأدخلء 
وفى كمه الكيس الذى فيه النوى» فقال له الحادم: أخرج هذا من 
كمك وادخحل على أمير المؤمنين» فقال: من هذا عشائى الليلة. 
- قال : تخر ك 
- قال: لا حاجة لى فى عشائك . 
- فقال الرشید للخادم: أی شىء تريد منه؟ 
- قال: فی کمه نوی قلت له اطرحه وادخحل على أمير المؤمنين . 
- فقال الرشید: دعه لا يطرحه. 
فدخحل وسلم وجلس» فقال له هارون: يا شيخ؛ ما حملك على ما 
صنعت؟ 
- قال: وأی شىء صنعت؟ 
وجعل هارون یستحیی أن یقول: کسرت عودی . 
ا عا ال امف اا احا رن ها او 
على المنبر: إن الله يمر بالعدّل والإحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن 
القحشاء والمنكر والبغى ) [النحل: ١۹]ء‏ وأنا رأيت منكرا فغيرته 


فقال له هارون : ف 


رن رت با( 
فلما خحرج» أعطى الخليفة رجلا بدرة (عشرة آلاف درهم)» 
وقال: اتبع الشيخ» فإن رأيته يقول: قلت لأمير المؤمنين وقال 
لى فلا تعطه شيئاء وإن رأيته لا يكلم أحدا فأعطه البدرة. . 
فلما خرج من القصر إذا هو بنواة فى الأرض قد غاصت فجعل 
يعالجهاء ولم يكلم أحداء فقال له: يقول لك أمير المؤمنين: خذ هذه 
البدرة» فقال له: قل لأمير المؤمنين يردها من خی اه , 

8 «وها هو ذا الشيخ سعيد الحلبى -رحمه اللّه- جلس يومًا فى الجامع 
الأزهر» يتكئ على عمود من أعمدته» وقد مد رجليه ليستريح من 
طول الجلوس»ء فدخل الجامع إبراهيم بن محمد على حاكم مصر 
وطاغيتهاء فهرع الناس لاستقباله» وبقى الشيخ سعيد على جلسته لم 
يتحرك» وطاف إبراهيم فى جنبات المسجد حتى مر بالشيخ سعيد» 
ووقف على رأسه غاضباء والشيخ سعید لا يأبه به ولا يلتفت إليهء 
ولا یعیره اهتماما. . 


لقد انصرف إبراهيم باشا إلى قصره» وحاول أن (يزحلق) العالم 


الحليل» فأرسل إلبه صرة من ذهب ؛ يستمیل بها الشيح وبفتنه » ولا 
قدم سفير الباشا إلى الشيخ وأبلغه تحيات الباشاء وأنه قد أرسل إليه 


درل ہ الصرة من الذهب تکریما له وصلة للعلماءء فنفر الشيخ من 


(۱) إحیاء علوم الدین» للإمام بی حامد الغزالى» دار الكتب العلمية» ۱۹۹۲ م. 


اې رن رت بای 
الصرة› وكأنها تعبان لدغه» وقال افير قل لإبراهيم إن 


الذى يمد رجله 5 يمد e‏ 


إن الذين يتكسبون بالإأسلام لا يستطيعون خدمته» والذين يركنون 
للظا مين سرعان ما يزيغون عن طريق الحق» ثم ينضمون إلى فريق 
الضلال والنفاق» ينافحون عن الفسادء ويقبلون العيش الذليل فى 
حمى الفساق والفاحشين. . طوإن كادوا ليّفتنونك عن الذي أوحينا 
إليك لتفتري علينا غيره وإذا لأتخذوك خليلا) [الإسراء: ۷۳]ء # ولا 
تركنوا إلى الدين طلموا فتمسكم التار وما لكم من دون الله من أولياء َم لا 
تنصرون 4 [هود: ۱۱۳]. 

تقول الحاجة زينب الغخزالى فى مذكراتها (أيام من حياتى): أخذ 
و ی و ا 
عروضًا لإعادة المركز العام للسيدات المسلمات"» وكانت هذه 
العروض تكلفنى أن أشترى الدنيا بالآخرة» وعلى سبيل المثال عرضوا 
ااا ا ات اا ي ق 
الامتیاز مقابل ۳۰۰ جنیه شھریًاء علی آلا یکون لی شان ا یکتب 
فى المجلة. وكان جوابى: مستحيل أن تصدر مجلة السيدات 


(1) أسس فى التصور الإسلامى -نقلاً عن: الابتلاء والمحن فى الدعوات» مرجع سابق. 
(۲) صدر قرار حل المركز العام الذى ترأسه السيدة زینب الغزالی فی ٩/۹/٤٦۹م.‏ 


ارف ربا ر 
السلمات من مكاتب المخابرات لتنشر علمانية العهدء لم أعتد 
إلا آن أكون مسئولة مسئولية فعلية. 
كذلك عرضوا على إعادة المركز العام وصرف إعانة قدرها عشرون 
آلف جنیه سنویا» على أن یکون إحدی مؤسسات الاتاد الاشتراکیى› 
وکانت إجابتى: إن شاء الله لن يكون عملنا إلا للإسلام» ولن نهوى 
ولن نضل . وكان هذا الرفض يغضبهم» ولكنهم يحاولون إغرائى للمرة 
بعد المرةء وكنت أتعجب من هذه الطريقة ومن إصرارهم على هذه 
اللحاولات الفاشلة»'. 
© وهذا المرشد الثالث الأستاذ عمر التلمسانى يتلقى دعوة من إحدى 
الملجلات لندوة من الندوات» وقد قدموا له مقابلاً فرفض بعزة وإباء 
قائلاً: «لو كنت أعلم أن الدعوة إلى الله تدفعون لها مسقابلاً لما 
حضرت»)» فقالوا له: إنها مصاريف الركوب والانتققال» فقال لهم : 
«عندى سيارة أعدها الإخوان لثل هذه الأمور»» فقالوا له: ولكنهم 
جميعًا يأحذون. فقال لهم : «إننى لست من هذا الجميع» آنا رجل 
على باب اللّه» . 

وفى إحدى المرات ألقى عدة محاضرات فى دولة من الدول العربيةء 
فجاءه أحد المستولين فى تلك الدولة حاملاً مظروقًا به خحمسة 


)۱( أيام من حیاتی› زینب الغزالى› دار التوزيع واا الأسلامية» ۹م . 


1Y 


زرغ رات بای 

وعشرون ألف درهمء فقال له الأستاذ عمر: ما هذا؟ وظن 
الرجل أن الأستاذ عمر يستصغر المبلغ فقال: إن غيرك يأخذ 
نصف هذا المبلغ . فقال له الأستاذ: إنك فى واد وآنا فی واد آخر آنا 
لا آخذ أجرا على كلمة ألقيها فى سبيل الله» وإن كان لابد من دفع 
هذا المبلغ فضعه فى بنك من البنوك لحساب مجاهدى أفغانستان 
الأبرار. 

وقابله ذات مرة أحد رؤساء الوزارات المصرية فى زمن السادات» 
وعرض عليه أن تدعم الحكومة مجلة الدعوة» فأبى الأستاذ عمر ذلك 
بشدة.» وعلل هذا التصرف بقوله: «وسواء أكنت مصيبًا أو مخطئًا فإنه 
أفضل دائمًا أن يكون كلام الدعاة بلا مقابل؛ فذلك أدعى لاحترامهم 


ع ھ۶ ۹ 
وأدعی أن یکون الکلام یبتغی به وجه اللّه»'. 


ے5 


)١(‏ عمر التلمسانى . . بين حماس الشباب وحكمة الشيوخ» مصطفى العدوى» دار الأاقصى 
للكتاب»› ۷¥ م . 


ED‏ ریا ی لد 


فاقض ما أنت قاض 
ب 

عنصر القوة فى الإإأسلام» كامن فى ملاءمته للفطرة البشرية» وفى 
الاستعلاء على العبودية للعباد ورفض الخضوع إلا لله رب العالمينء 
وفى عدم الوقوع تحت سلطان الطغاة المتسلطين» مهما اشتدت وطأتهم» 
ومهماً قاموا بحملات القمع والإإبادة» والتضليل والتشويه. 

إن عقيدة المسلم تفرض عليه ألا يتوكل إلا على الله وألا يركن 
لسواه» وألا يدعو یره ٠‏ فإدا وقع ىنە وبين الظالمين صدام ؟ ت فی 
الميدانء واحتمل الآذى والعذاب› صابرًا فی موقا بتر الله 
وبوعده للصادقين المخلصين . . # ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على 
ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرتا ولا مدل لكلمات الله وقد جاءك من نا 
المرسلين ) [الأنعام: .]٤‏ 

والمسلم صسحسیح الإسلامء سليم العققيدة والفكر» يکون صلب 
العود»ء شدید إلثفة دربه » وبالسبیل التى یسلکها› کھا هو على نة أشد 


جرم أنما تدعوننى إليه ليس له دعوة فى الدنيا ولا فى الآخرة وأن مردنا إلى 


کر راا غ 


وأفوض اُمری إلى الله إن الله بصير بالعباد ) [غافر: ٣٤ء .]٤٤‏ 


اق سا ا ا ون ا ا ارات و 
من قيودهم وأدوات تعذيبهم»› لأنهم -لغبائهم- يعذبون الحسد» ولا 
يدركون أن مصدر النور ومنبع الإيمان» فى الصدر»ء وهو مالا 
يستطيمون الوصول إليه. . ( قالوا أن لرك على ما جانا من 


9© إنا آمنا بربتا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير 


وأبقیٰ ‏ [طه: ۷۲ء ۷۳]. 

تالله ما الطغفيان يهزم دعوة 
ضع فى يدى القيدء ألهب أضلعى 
لن تستطیع حصار فكرى ساعة 
فالنور فی قلبی.. وقلبی فی یدی 


يومّاء وفى التساريخ بر يمينى 


1 
ربی.. وربی ناصری وف ا 


© قال عمرو بن العاص : قورت ال وهو ا ااا لو أن 


)١(‏ الملحمة النونيةء دیوان (تفحات ولمحات)» د. یوسف القرضاوى» دار الصحوة للنشر» 


دار الوفاء للطباعة والنشرء ۱۹۸۸ء . 


ار رتبا 19 
وأمية بن خلف مغتاظ عليه فيزيده عذابًا فيقبل عليه» فيذهب 
خلفه فیغشی علیه» ثم O‏ 

6 ومر أبو بكر -رضى الله عنه- بأبى فكيهة واسمه أفلح وقيل يسار - 
رضى الله عنه- وقد أخذه أمية بن خلف فربط فى رجله حبلا وأمر 
E‏ ثم آلقاه فى الرمضاءء فر ةل فقال: ال ذا 
ربك؟ فقال: الله ربى خلقنى» وخلقك» وخلق هذا الحعل. فغاظ 
عليه » وجعل يخنقه» ومعه أخوه أبى بن خحلف يقول له: زده عذانًا 
حتى يأتى محمد فيخلصه . فأخرجه نصف النهار فى شدة الحر مقيدا 
إلى الرمضاء» ووضع على بطنه صخرة» فدلع أسأنه» فلم زل على 
تلك الحال حتی ظنوا آنه قد مات» ثم آفاق فمر به آبو بكر -رضی 


الله عنه- فاشتراه وأعتقه»". 


6 وأعجب من ذلك»ء ماشطة ابنة فرعون» التى سقط المشط من يدها 
ذات يوم» فقالت: بسم الله» فرفعت ابنة فرعون رأسها وقالت: أبى؟ 
RR N E‏ ا رات 
بذلك إدا؟! فقالت: أخحبريهء فأتى بها فرعون وهو ليس لديه أدنى 
شك آنها ستتراجع › فسألها فأعادت عليه الكلام نقسه. . 


(1) أنساب الأشراف 1۸١ /١‏ -نقلاً عن: الابتلاء والمحن» مرجع سابق . 
(۲) سبل الهدى والرشاد ۲/ 0٠۸٤ء ٤۸4١‏ -نقلاً عن: الابتلاء والمحن. 


رن رت بان 
فأحضر فرعون قدرا من نحاس» فأوقد عليها النار حتى 
احمرت كالحمرة» فأعاد عليها الكلام فشبتت على دينها. . 

فأخذ طفلاً لها رضيعا فألقاه فى القدرء فإذا بالرضيع ينحمس كما 
تحمس الحبة» فقالت له: لى عندك حاجة؛ أن تجعل رفاتى ورفات 
أبنائى فى قبر واحد» فقال لها: لك هذاء ثم ألقاهم واحدا تلو 
الآخحر. . وهى تنظر وتحتسسب». 

يرفع المؤمنون شعار ‏ ولنصبرن على ما آذيتموتا ٠)‏ مؤملين فى فرج 
الله القريب» غير مستعجلين» لعلمهم أن طريق المؤمنين محفوف 
بالمخاطر والفتن» وماذا يفعل العبيد وجيوش الظلم والإلحاد مع رسل 
الله والصالحین من عباده - إلا أُذىء سرعان ما یکون برد وسلامًا على 
المتوكلين» ومقتا وعذابًا على الظالمين . 

وشتان بين دنيا فانية وعرض زائل»ء وما عند الله تعالى من نعيم 
وة ورضران ٠:‏ هدرن الا ااا وميل المذاب واللا 
ويستعذب القتل والسخرية والتشريد؛ فى سيبل ما عند الله هن فضل.: 
وهذا ما فعله سحرة فرعون» رحمهم الله أجمعين» فإنهم لم يترددوا 
لحظة فى بيع أنفسهم وما يملكون للّهء مقابل ماهو خير وأبقى: 
الجنة. . كما لم يفكروا لحظة فيما ينتىظرهم من قتل وعذاب» بل 
العكس» تحدوا جبار الجبابرةء فى لحظة من أروع لحظات الإيمان» 
فسججدوا -على رءوس الأشهاد- للّه» معلنين الإيمان باللهء والكفر 


ار راست با م 1۷ 
فرعون. . فاق السُحرة سجدا قالوا اما برب هرون وموسیٰ 4 
اا فرع قرت ا غي واد فل ام 
له قبل أن آذن کم إِنه كی رکم اذى علمكم السحر فلاقطعن أيديكم 
a E E‏ اشد عذابا 
وأبقى) [طه: ١۷]ء‏ غير أنهم لم يعبأوا بقوله»ء ولم يلتفتوا لتهديده» 
حيث كانت أعينهم تنظر فى ملكوت أرحب» ونعيم ليس بعده نعيم؛ 
ولذا فإنهم لا يسمعون ما يقول»ء ولا يشعرون بوجوده من الأساس. . 
AEE AKRE N 4‏ 
لما تقضى هذه الْحَيَاة الدنيّا 2 إا آمنا بربنا ليغفر نّا خطايانا وما أكرهتنا 
SM‏ [طه: ۷۲ ۷۳]. 
إننا بحاجة -كل فترة- إلى التذكرة بمعانى الثبات» وبما يجب أن 
نقدمه لديننا وأمتنا من تضحيات . . وخحصوصا عندما يزداد كبر الباطل 
وعندما يزهو وتنتفخ أوداجه» طامعا فى استتصال الحق وإفناء 
أتباعه . . تكون تلك التذكرة باستعراض سير الرسل والصالخين» وما 
لاقوه من أقوامهم» وكيف ثبتوا وتحدوا المأ المترفين . . وتكون التذكرة 
أيضا بالفهم الصحيح لحقيقة الدين» ودوره فى إصلاح الأمم وما 
يستتبعه ذلك الإصلاح من صعوبات» وما يقع على الفئة المؤمنة من 
عنت وإيذاءء يقول الى مد : «إن الرجل قبلكم كان يمشط بأمشاط 


ار رشت دا( 
الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب» وينشر بالمنشار فرقتين؛ ما 
يصرفه ذلك عن دینه» والذی نفسى بيده ليظهرن الله هذا الأمر حتى 
يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت. لا يخاف إلا الله والذئب 

على غنمه.. ولکنکم تستعجلون؟ [البخارى]. 

8 قال عروة بن الزبير فيما رواه ابن إسحاق عنه: أول من جهر بالقرآن 
بعد رسول الله ية بمكة عبد الله بن مسعود -رضى الله عنه- اجتمع 
وا اأصخات را ال ا ا تك و ا 
يجهر لها به قط» فمن رجل يسمعهموه؟ فقال عبد الله بن مسعود: 
أنا. قالوا: إنا نخشاهم عليك» إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من 
القوم إذا أرادوه. قال: دعونى فإن الله سيمنعنى . فغدا ابن مسعود 
حتى آتى المقام فى الضحى› ریش م اندها ا 
المقام» ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم: لإ الرحمن © علم 
القرآن ) [الرحمن: ١ء‏ ۲]ء ثم استقبلها يقرؤهاء وتاملوه يقولون: 
ماذا قال ابن أم عبد؟ ثم قالوا: إنه يتلو بعض ما جاء به محمد 
فقاموا إليه فجعلوا يضربون فى وجهه. . وجعل يقرأ حتى بلغ ما شاء 
الله أن يبلغ ثم انصرف إلى أصحابه» وقد أثروا بوجههء فقالوا: 
هذا الذى خحشيناه عليك. قال: ما كان أعداء الله تعالى 8 على 
منهم الآنء ولئن شئتم لأغادينهم بثلها غداء قالوا: لاء حسبك قد 
a‏ 


(1) سبیل الهدى والرشاد -٤11۹ ٤1۸/۲‏ نقلاً عن الابتلاء والمحن» مرجع سابق. 


ارغ رتبا( 8 

8 «يذكر البلاذرى وغيره أن لبينة جارية بنى مؤمل قد أسلمت 
قبل عمر ابن الخطاب -رضى الله عنه- فكان عمر يعذبها 
حتى يفترء فيدعها ثم يقول: آما إنى أعتذر إليك بأنى لم أدعك إلا 
عدامة» أى تعبًا وإعياء» فتقول: كذلك يعذبك الله إن لم E‏ 
إن هذا التاريخ الناصع من التضحية فى سبيل الله ء والاستهانة بمكر 
الماكرين» من أعداء وخصوم الإسلام» هو الذى أبقى الدين» وهو 
الذى سقى شجرة الحق حتى رأيناها نحن بيضاء نقية» وحتى سمعنا 
وشاهدنا رجالا عذبهم الطغاة المجرمون عذابا لا يحتمله بشر؛ فلم 
یزد أحدهم على تفویض أمره لله» مستمسکا بدینه» مستعلیا على 
الحكام» والانظمة والعروش الواهنة وهل بيت العنكبوت. . 

ê‏ فالاخ إبراهيم الطيب . . أحد الشهداء الستة الذين أعدمهم الطاغية 
عبد الناصرء إثر محاولة اغتياله المزعومة بالمنشية. . وهو نموذج فذ 
للرجولةء والصلابة» والشجاعة» والصبر»ء والشبات. ورباطة 
الجأش . . قالت عنه الصحافة المصرية وقت محاكمته: «إنه أجهد 
الأمن فى البحث عنهء وأجهد المحققين فى أخحذ أقوالهء وأجهد 
اللحكمة والجمهور بردوده وإصراره ونباته». 

- سثل: ماذا فعلوا بك یا إبراهیہ؟! 

- قال: عذبونا عذابًا لم يذقه بشر. 


)١(‏ أنساب الأشراف -٠۹١ /١‏ نقلاً عن الابتلاء والمحن. 


ارف رذ با( 
- قيل له: وما كان شأنه -أى التعذيب- قبلك؟! 
- أجاب: شأن أبى الأنبياء إذ ألقی فی النار» کان بردا 
وسلاماً . 


الت ا 


وکانت آخر کلماته: 
[ فافض ما أنت قاض إنما تقضى هذه الحياة الدنيا 4 [طه: ۷۲]ء 
لإ ونضع الموازين القسط ‏ [الأنبياء: .]٤۷‏ . 
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ه١٤١۸ مجلة لواء الإسلام» العدد الحادى عشر» السنة الثانية والأربعون» رجب‎ )١( 


فبرایر ۱۹۸۸م . 


ارف ربا غ 4 


عمزدالعلماء 
= 
العلماء هم ورثة الأنبياء» القائمون بأمر الله تعالى فى الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر والمحافظة على حدود الله . . وهم أكثر الناس خحشية 
لربهم . . نما يخشى الله من عباده الْعلْماء.. ) [فاطر : ۲۸]ء الشاهدون 
E‏ ل شهد الله أنه لا إل إلا هو والْملائكة وأولوا الْعلْم قائما 
بالقسط لا إِله إلا هو العزيز الحكيم 4 [آل A. OE‏ 
وللمسئولية التى فى أعناقهم والدور الذى أوكلوا بهء فإنهم لا 
يخافون فى الحق لومة لاآئم» وكيف يخافون وهم حملة الفقه وعلامات 
التاسن و ومهم فى الأرض؟!. . لين يبلغون رسالات الله ويخشونه 
ولا يخشون أحدا إلا الله .. 4 [الأحزاب: ۳۹]. 
يقول النبى ية يحمل هذا العلم من كل خلف عدولهء ينفون عنه 
تحريف الغالين. وانتحال المبطلين» وتأويل الحاهلين» [البزار]» ويقول ية : 
إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض» حتى النملة فى ححرها وحتى 
الحوت» ليصلون على معلم الناس الخير» [الترمذى]. ويقول أبو الدرداء 
-رضى الله عنه-: «مثل العلماء فى الناس كمثل النجوم فى السماء 
پهتدی بها . 


لرن ر باز 
والطغخاة فى كل وقت وحين» لا يسئمون من إسكات 
العلماء؛ إما باحتوائهم وإغوائهمء آو بتشويههم وتحقيرهم 
والسخرية منهم. . يفعلون كل ذلك للفت فى عضدهم» وتهوين 
شأنهم» ولإضعاف حماس من يتبعونهم من يصغون لفكر الإسلام 
ودعوته الراشدة. 
وهناك للأسف قلة من العلماء تخضع لتشهديد الطغاةء وتتبع 
أهواءهم» فيفتنون بذلك غيرهم» ويكونون قاصمة الظهر» لتهتكهم 
وصخار شأتهمء ولذا فإن الله حذر هؤلاء تحذيرا شديدا» ووبخهم أشد 
التوبيخ على الجريمة التى ارتكبوها فى حق الله ورسالاته» يقول تعالى: 
ط واتل علَيهم نبا اذى آتيناه آياتنا فَانسْلَّح منها فأتبعه الشَيْطّان كان من 
الغاوين 2© ولو شتا لرفعتاه بها ولكنه الد إلى الأرض واتبع هواه فمغله 
کمثل اكب إن تحمل عليه بنهث أر تدركه بلهث ذاك مثل الوم الذين كبو 
ياتنا فا قصص الْقصص لعلهم يتفكرون ‏ [الأعراف : 1۷° [V1‏ 
لكن غالبية علماء الإسلام» على العهد الذى قطعوه على أنفسهم» 
كما جاء على لسان عبادة بن الصامت -رضى الله عنه- قال: «بايعنا 
رسول الله َة على السمع والطاعة فى المنشط والمكره وألا ننازع 
الأمر أهلهء وأن نقوم -أو نقول- باحق حيثما كناء لا نخاف فى الله 
لومة لائم» [البخارى]. 


ارف رای بام 
ولذا رآينا ماذج من العلماء» ضربوا الأمثلة الرائعة فى 

الشجاعة وعزة النفغس» والثبات على الحق. . 
© فها هو ذا الداعية الفقيه سعيد بن جبير يواجه طاغية زمانه الحجاج بن 
يوسف الثقفى» فلم يزل يجادله ويحاججه» شارعا سيف الحق فى 
وجهه» حتى ضاق به الظالم الفاسق فقتله. . ليذهب سعيد إلى ربه 
شهيد اء وليتخطف الردى ذلك الملعون بعد خحمسة عشر يومًَا من موت 
سعيد» تتلقاه ملائكة العذاب» يذيقونه كئوس (العزة والكرامة) التى 
جعلها الله للطغاة المستبدين . . 
- الحجاج: ما اسمك؟ 


- سعید: سعید بن جبیر . 


ا 


ا لحجاج: بل آنت شقى بن كسير. 
سعید: بل كانت أمى أعلم باسمى منك . 


- الحجاج : ا و و 


- الحجاج: لأبدلنك بالدنيا نار تلظى . 


شع ال ع ل اڭ لها 


۱ 


الحجاح: فما بالك لا تضحك؟ 


کې رن رامت باز 
- سعد : زق بض ماوق حلي من طن وال اكل 
النار؟ 


وفكر المحجاج فى أن يستميل قلب سعيد بن جبير بالمغريات 

والماديات› فأمر باللؤلؤ والزبرجد والياقوت» فجمعه بين يدى سعيد 

ا ر 

- فقال له سعيد: إن كنت جمعت هذا لتفتدى به من فزع يوم القيامة 
فقد أخحطأآت. وإلا ففزعة واحدة تذهل كل مرضعة عما أرضعت› 
ولا خير فى شىء جمع للدنيا إلا ما طاب وزكا. 

ثم دعا الحجاج بالعود والناى» فلما ضرب بالعود ونفخ فى الناى 

- فقال الحجاج: ما يبكيك؟ أهو اللهو؟ 

- قال سعيد: بل هو الحزنء أما النفخ فقد ذكرنى يومًا عظيمًا؛ يوم 
ينفخ فى الصور» وأما العود فشجرة قطعت فى غير حق» وأما 
الأوتار فإنها أمعاء الشياه يبعث بها معك يوم القيامة . 


ار رشت بام 
- سعيد: الويل لمن زحزح عن الجنة وأدخحل التار. 
- الحجاج: اخحتر يا سعيد أى قتلة تريد أن أقتلك؟ 
- سعيد: اختر لنفسك يا حجاح» فوالله ما تقتلنى قتلة إلا قتلك الله 
مثلها فى الأخرة. 


- قال: أفتريد أن أعفو عنك؟ 


قال : إن كان العفو فمن اللّهء وأما أنت فلا براءة لك ولا عذر. 

- قال الحجاج : اذهبوا به فاقتلوه. 

- فلما حرج من الباب ضحكڭ ۰ ا الحجاج بذلك فأمر برده. 

- قال الحجاج: اقتلوه. 

- فقال سعبل. وحهت و جھی للذى فطر السموات والأرض حنيفا 
وما آنا من المشركين . 

- قال الحجاج: شدوا به لغير القبلة. 

- قال سعید: فأینما تولوا فشم وجه الله . 


ت قال الحجاج: کبوه لوجهه. 


E 
ې ارغ رت بار‎ 
قال سعيد: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة‎ - 
ا‎ 
. قال الحجاج: ادیحوه‎ - 
قال سعيد: أما إنى أشهد أن لا إلا الله وحده لا شريك› وأن‎ - 
نخدا :عد ورم لذ خذها منی حتى تلقانى يوم القيامة.‎ 
. أحد يقتله بعدی‎ 
وقتل سعيد بن جبير رحمه الله وعاش الحجاج بعده خمس عشرة ليلة‎ 
. يعانى المرض تم مات.‎ 
وكان ينادى بقية حياته قائلاً: ما لى ولسعيد بن جبير» كلما أردت‎ 
النوم آخحذ برجلى!!.‎ 

8 وهذا العز بن عبد السلام» وقد أفتى بان حكم الرق ما زال مضروبا 
على أمراء المماليك -الحكام وقتها- حيث لم يثبت لهم وصف الحرية 
وقد اشتروا بأموال المسلمين. . فلما بلخهم ذلك اشتد الأمر عليهمء 
وهو مصمم على فتواه» لا يصحح لهم بيعا ولا شراءُ ولا زواجا» 
فلما تعطلت مصالحهم أرسلوا إليه يشاورونه فيما يرى لحل المشكلةء 
فقال لهم : نعقد لكم مجلساء وا اک ات امال ویيحصل 
عتقکم بطریق شرعی . . 


RR 
ار رابا ری رم ا‎ 

فدفعوا الأمر إلى السلطان» فبعث إليه فقال: هذا حكم 
الإسلامء ولا يبسعنی أن أرجع لةه فاراد ھؤ لاء الرؤساء أن 
ينالوا منه» فاعتزم الهجرة. حمل آهله وحوائجه وقصد إلى 
وبلغ الخبر الاطان فان اغا وأرضاهء وجمح بيه وبس الرؤساء 
ول که ها عك الو ول با ان تاه فاد 
بری الشيخ؟ فقال : آنادی عليهم»› وأبيعهم و عة عتقهم باسم السام : 
قالوا: ففيم تصرف ثمننا؟ قال: فى مصالح المسلمين. 
قالوا: من يققبضه؟ قال: آنا. . وتم له ما أراد» ونادی عليهم واحدا 
واحداء وغالی فی تمنھم۔ وفسضه ورده إل ست امال وأعلن 
عتقهم وحريتهم» وأشرف على إنفاق هذا المال فى مصالح الأمة. 

© وهذا شيخ الأزهر جاد الحق على جاد احق -رحمه اللّه- يرفع اسم 
لأر اما انا عضا غل الاه الا فلاف 
الذود عن الإسلام وشریعته الغراء. . 
اعفد مزر اكان الذولى التيرء بالاعن عام ۹١‏ ارادت 
السلطة الحاكمة أن تمرر وثيقة المؤتمر التى تبنتها الصهيونية العالمية› 


۸م رن رت بای 

إلا أن الإمام الراحل أذهب غيظ قلوب المؤمنين وشفا 

صدورهم» وصفع العصاة الإباحيين على وجوههم» وأثبت 
لهم أن صوت الأزهر باق باق» وأن أمة محمد مازالت بخير. . إذ 
سرعان ما قدم تقريرًا علميًا وافيًا بأضرار ما تدعو إليه الوثيقةء أعقبه 
ببيان شديد اللهجة» يرفض المؤتمر ووثيقته» لمخالفتها شريعة الإسلام 
ومحذرا الأمة الإسلامية من مجرد النظر فى وصايا المؤتر الصهيونى 
الضال. 

6 وهذا الأوزاعى. . يقول كلمة الحق بجرأة بالغة فى وجه جبار من 
الحبابرة» بعد أن اغتسل ولبس أكفانه استعدادا للموت» مستلهما 
جرأته تلك من حول الله وقوته. . لما فتح عبد الله بن على العباسى 
دمشق» قتل فى ساعة واحدة ستة وثلائين ألا من المسلمين» وأدخحل 
بغاله وخيوله المسجد الأموى الكبيرء ثم جلس للناس وقال للوزراء: 
هل يعارضنى أحد؟ قالوا: لا. قال: هل ترون أحدا سوف يعترض 
على؟ قالوا: إن کان فالأٌوزاعی» قال: تعالوا به. 
فذهب الحنود للأوزاعى فما تحرك من مكانهء قالوا: يريدك عبد الله 
بن على» قال «حسبنا الله ونعم الوكيل»» انتظرونى قليلاًء فذهب 
فاغتسل» ولبس أكفانه تحت الثياب» ثم قال لنفسه: الآن آن لك يا 
أوزاعى أن تقول كلمة الحقء لا تخشى فى الله لومة لائم. . 


ار راګ بان ۰ 
ثم يصف دخوله على هذا السلطان الجبار فيقول : 
دحلت فإذا أساطين من الحنود صفانء قد سلوا السيوف» 
فدخحلت من تحت السيوف حتى بلغت إليه» وقد جلس على سرير 
وبيده خيزران» وقد انعقد جبينه عقدة من الغضب. قال: فلما رأيته 
واللّه کأنه أمامی ذباب»ء فما تذكرت أحداء لا أهلا ولا مالا ولا 
زوجةء وإعما تذكرت عرش الرحمن إذا برز للناس يوم الحساب قال: 
فرفع بصره وبه غضب على ما الله به عليم» قال: يا أوزاعى» ما 
تقول فى الدماء التى أرقناها؟ قال الأوزاعى: حدثنا فلان. . قال: 
حدثنا ابن مسعود» آن رسول الله مو قال : «لا يحل دم امرئ مسلم 
يشهد آلا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانىء 
والنفس بالنفس» والتارك لدينه المغارق للجماعة»؛ [البخارى ومسلم]ء 
فإن كان من قتلتهم من هؤلاء فقد أصبت. وإن لم يكونوا منهم 
فدماؤهم فى عنقك»› قال: فنکث بالخیزران» ورفعت عمامتی أنتظر 
السيف» ورأيت الوزراء يستجمعون ثيابهم ويرفعونها عن الدم. 
- قال: وما رأيك فى الأموال؟ 
- قال الأوزاعى: إن كانت حلالاً فحساب وإن كانت حرامًُا 

فعقات!! 


ل ا هاو ارو( کی غا اھ : 


رن رژ بان 
- قال الأوزاعى: لا أريد الالء قال: فغمزنى أحد الوزراء- 
يعنى خذها. 
ثم آخذ الكيس ووزعه على الجنود» ثم رمى به وخرج. 
- قال: حسبنا الله ونعم الوكيلء SS‏ 
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوآن الله 
والله ذو فضل عظيم) [آل عمران: .]۱۷٤‏ 
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ارف راسا غ ا 


ارفع جبيتك يا وریت محمد 
o‏ 
سلام على الدنيا سلامٌ على الورى ‏ إذا ارتفع العصفور وانخفض النسر 
نعم» فإن العزيز هو الله ورسولهء والمؤمنون. . وإن المستكين الذليل 
هو النجس الذى لا يعرف السجود والركوع لخالق الأرض والسموات› 
فأيهما أحق بالكرامة والرفعةء وأيهما أحق بالعزة والأمن؟! 
و اا ااال ا ت فان 
وارفع جبينك يا وريث محمد حتى يراع الغفادر الخناس 
وأشهر سلاحك فالحقيقة أنه بسلاحنا كل الأمورتساس 
وانفض قيود الذل عن ساحاتها حتى يذوب الذل والنخاس' 
واهتف معى بالحق هتفة مسلم: «فلتسقط الأقلام والقرطاس»' 
لقد قام دين الإسلام على دعائم قوية من الإيمان باللّه» والزهد 
والتضحية . . فلا يعرف أهله اليأس» أو الضعف. لقتهم أن الضعيف 
لا يظل ضعيمًا طول حياته» وأن القوى لا تدوم قوته أبد الأبدين. . 


(1) تاجر الرقيق . 


کہ ری رابا 


ونريد أن تمن على الُذين ‏ 8 ستضعفوا فى الأرض ونجعلهم أَئمّة 
ونجعْلَهم الوارثين ) [القصص: .]١‏ 
ومن التضحية أن تتنكر لمن تنكر لدينك› وأن تقاطع من عادى الله 
ورسوله» فلا يكون بينك وبينه صلةء ولا معاملة ولا مؤاكلة ولا 
مشاربة» وفى الحديث : «إن أول ما دخل النقص على بنى إسرائيل أنه كان 
الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق اله ودع ما تصنع فإنه لا بحل لك ثم 
بلقاه من الغد وهو على حالهء فلا يمنعه ذلك أن يون أكيله وشريبه وقعيده» 
فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض). [أبو داود]. 
إن ما جاء به محمد م هو الحقء وإن رسالته هى خير الرسالات»› 
ونهجه أفضل لمناهج»› وشريعته أكمل النظم التى تتحقق بها سعادة الناس 
أجمعين. . (فاستمسك باذ أوحى إليّك إنك عل صراط مستقيم © وإ 
أذكر لك ولقومك وسوف تسألوت) [الزخرف: ٣٤ء‏ ٤٤]ء‏ لاثم جعلتاك 
على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تنيع أهواء الذين لا يعلمون 4 [الحاثية : 1۸ 
وإذا كان المسلمون هم أهل الحق» وحملة النورء ومادام بين أيديهم 
هدى السماءء فيجب -إذا- أن يكونوا أساتذة الناس» يرشدونهمء 
ويقومونهم» ويقودونهم إلى الخيرء ويجب أيضًا أن يكونوا على يقين 
أن الله ناصرهم ومؤيدهم إذا تخلى عنهم الناس» وأنه سوف يدفع 
عنهم إذا أعوزهم النصير. . « ولينصرن الله من ينصره إن الل قوی 
عزيز [الحح: .]٤١‏ 


TE 
ار رامت بار‎ 
إن سر الاأستعلاء بالاايمان› والشعور بالثقة والرسوخ›‎ 
ايكمن فى الإرادةء وإيمان الإنسان بالميداً الذى يسير عليهء‎ 
وى لي أن الدا دهت هه فد خير كا هى ك‎ 
ااا اف الي ف اة ت ال ر ات‎ 
الفوز فى هذا اليوم» ويشبت فى اليدان حتى آخر رمق فى حياته»'.‎ 
ع ر ی ری ف ا ای‎ 
ا‎ SS 


ARETE‏ ي 
ی جالسًا د ئم قال : «أفى شك يا ابن الخطاب؟ !ء أولئك قوم عجلت لهم 


طیباتهم فی س الدنيا» [البخارى ومسلم]. 
أنا مسلم سر الكرامة فى دمى ٠‏ وعقيدتى التوحيد ليس فخارا 
أنامسلم عودى قوى راسخ - سأقاوم التيار والإعصارا 
انا مسلم أمشى بطو انت وأقارع الأهوال والأخطارا 
أنا من يحوز المجد من أطرافه- ويحول التاريخ والأسفارا 
حریتی عزمی وذلیى شهرتى اأانادستهاوصعتها إكبارا 


)١(‏ أحمد ياسین . . شهيد أيقَظ أمة» عامر شماخ › دار التوزيع ولخت الأسلاميةء £ م 


کم رن رتبا ر 
8 لما بعثت قريش أبا سفيان إلى المدينةء لتلافى ما وقع منها من 
إعانة بنى بكر على خزاعة بال مال والسلاح.. وعند نزوله 
المدينة» دحل على ابنته أم حبيبة -زوج النبى- وأراد أن يجلس على 
فراش رسول الله َة طوته عنه» فقال: يا بنية!» ما أدرى؛ أرغبت 
بی عن هذا الفراش» أم رغبت به عنى؟ قالت: بل هذا فراش رسول 
I I EE‏ 
ألا فليوقن المسلم أن الله بالغ أمره» وناصر جنده» وهازم الأحزاب 
وحده» «ليبلغن هذا الدين ما بلخ الليل والنهار» وما يترك الله بيت وبر ولا 
مدر إلا أدخله بعز عزيز أو بذل ذليلء عرزا يعز الله به الإسلام وأهلهء وذلا 
يذل الله به الكفر وأهله» [ابن حبان]ء وليوقن أن لواءه سيظل مرفوعاء 
وعنقه سيبقى ممدودا مطاولاً السماءء ما دام معترا باللّهء محافظًا على 
تركة نبيه محمد وة . . أما إن انتكس وساء خلقه واعتز بغير الله فلن 
يجنى سوى الغواية والانكسار. . 
أأبكى عليك؟! أأبكى إليك؟! ٠‏ أأبكى علينا لا قد جنيت؟! 
ففى غدك امستباح الحريح ستصرخ «يا ليتنى ما انحنيت» 


ويرتد سهمك فى مقلتيك ولن ينقذ البيت آلاف «ليت» 


)١(‏ البداية والنهابة- نقلاً عن : السيرة النبوية» للدكتور على محمد الصلابىء دار التوزيع 


ارف راک بان ہ ۸۵ 
ف لا دا کے ت ار ارتوا دعت 
وتدرك بعدفوات الأوان بأنك لا انحنيت.. انتهيت 
ومادمت قد بعت حتى الحطام ولم تبق أمَّاء وأرضًاء وبيت 


وإنی آ حسسس غا ان د بيعم عظامی» وة قا ره ل ا 


© يقول الأستاذ عمر التلمسانی' : «ذهبت فى سنة ۱۹۷۱ مع قريب 
لى لزيارة رئيس إدارة النيابات» لرفع الاشتباه غير القانونى الذى 
وضعنى فيه البوليس من أذناب عبد الناصرء وقد حملنى قريبى هذا 
حملا من أجل هذه الزيارة التى سرتنى وأثلجت صدرى. . فبعد 
استجابة رئيس النيابات وإلخاء الإنذار» دحل أحد وكلاء النيابة علينا 
وطلب -فى انفعال- من رئيس النيابات» نقل الساعى الخاص بهء 
لآنه يرفض أن يشترى له السجائر والأشياء الخاصة» ويقول إنه 
يتقاضى راتبه من الحكومة للقيام بالأعمال المصلحية وليس للخدمات 
ا لخأاصة . 
فقال رئيس النيابات لمرءوسه: لك ما طلبت فإنى بحاجة إلى مثل 

هذا الرجل» الذى يعتز بكرامته رغم صخر وظيفته. . 

(۱) ديوان (لله والحق وفلسطین)ء مرجع سابق. 


(5) الملهم الموهوب عمر التلمسانى» ص -۲١‏ ۲۳- نقلاً عن: مواقف وطرائف من حياة 
الدعاة المعاصرين › مرجع سابق . 


رن رګ با( 
ويستطرد الأستاذ عمر: وحرصت على معرفة هذا الساعى 
الشجاع»› فتعرفت إليه» فإذا هو أحد أعضاء جماعة الإإخوان 
المسلمين» فسالته عن سبب تصرفه بهذا الشكل مع رئيسه أجاب: 
إن حسن البنا طلب منى أن أحترم رؤسائى» وأن أحترم -فى الوقت 
ذاته- نفسى أمامهم» بأداء واجبى نحوهم على الوجه الأكمل. 
وأوصانى أن أترفع عن القيام بالأعمال التى لا تليق بالاأخ 


المسلم».أً.ه. 


Ny 


ر رسب ن ا 


من أشجع الناس- بعد التبى كإا؟ 
E U e‏ 
أشجع الناس- بعد النبى يَية: أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب» 
رضى الله عنهماء فقد جهرا بإسلامهما ولم يستخفيا به» وخاضا معارك 
وأظهر بهما دعوته» لإأخلاصهما وإيمانهماء فما تركا الفرصة لأحد من 
بعدهما فيدعى أنه أشجع منهما. 
يمول النیى : إن مر أن الناس على فى صحبته وماله أبو بكر وما 
دعوت أحدًا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة إلا أبا بكر بن أبى قحافة) 
[البخارى ومسلم]. 
ويقول ل لعمر : «والذى نفسى بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا 
سلك فجا غير فجك» [البخارى]. . وروى الترمذى بسنده عن أنس» 
رضی الله عنه : «أن النبی َة قال : أشد أمتى فى أمر الله عمر). 
8 «روى البزار وأبو نعيم فى الفضائل عن على بن أبى طالب - 
رضى الله عنه- قال: يها الناس» أخبرونى بأشجع الناس» قالوا: لا 
هذا يجأه وهذا يتلتله وهم يقولون: أنت الذى جعلت الأآلهة إلا 


ې ار رت بار 
واحداء قال: والله ما دنا منه منا أحد إلا أو بكر؛ يضرب هذاء 
ويجالد هذاء ويتلتل هذا ويقول: ويلكم» أتقتلون رجلا أن 
یقول رب الله» ثم رفع على بردة کانت عليه فبکی حتى اخحضلت 
لحيته» ثم قال: أنشدكم اللّه: أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر؟ 
فسکت القوم» فقال: آلا تجيبوننى؟! فوالله لساعة من أبى بكر خير من 
لى مون أل قرغووه .داك ارجل يك انات وها رجل اغلن 
ألح أبو بكر على رسول الله اة فى الظهور فقال: «يا با بكر إنا قليل) 
٤ 2‏ ھ س اال ت ا 
فلم يزل أبو بكر يلح حتى ظهر رسسول الله َي وتفرق المسلمون فى 
نواحی المسجد کل رجل فی عشیرته. 
وقام أبو بكر فى الناس خطيبًا ورسول الله ميو جالس» فكان أول 
وغل للل فضصروا ف واج لمجا ف ا سادا وو ان 
بکر وضرب ضربا شديداء ودنا منه الفاسق عتبة بن ربيعة فجعل يضربه 
(0D. e‏ 1 
بنعلين مخصوفتين ويحرفهما لوجهه» ونزا ` على بطن آبی بکر حتی 
E‏ 


(۱) سبیل الهدی والرشاد ۲/ -٠۷١‏ نقلاً عن: الابتلاء والملحن» مرجع سابق. 


رن رامت بان ار 
وجاء بنو تیم یتعادون فاجلّت المشرکین عن ابی بكر وحملّت 
E e‏ 
e‏ 
فرجعوا إلى أبى بكر فجعل أبو قحافة وبنو تیم يکلمون آبا بكر حتى 
أجاب» فتكلم آخر النهار فقال: ما فعل رسول الله يا؟ فمسوا منه 
بآلسنتهم وعذلوه» ثم قاموا وقالوا لأمه أم الخير: انظرى أن تطعميه 
ELS allel I‏ 
رسول الله اا ؟ فقالت : والله ما لی علم بصاحبك . فقال: اذهبی إلى 
فخرجت حتى جاءت أم جميل فقالت: إن أبا بكر يسالك عن 
حتی وجدت أبا بكر صريعًا دنقا"“ فدنت أم جميل وأعلنت بالصياح 
واللّه نالوا هذا منك لآهل فسق وكفر» واي لأرجو أن 
قال: فما فعل رسول الله مَيةٍ؟ قالت: هذه أمك تسمع» قال: فلا 
شىء عليك منهاء قالت: سالم صالح› ال ا هو؟ ل ف دار 


(۱) دنا : تقل المرض› قريبًا من الموت. 


ار رتبا( 
ابن الآرقم» قال: فإن لله على آلا أذوق طعامًا ولا شرابًا أو آتى 
رسول الله كيو فأمهلتا حتى إذا هدأت الرجل وسكن الناس»ء 
خرجتا به یتکئ علیهما حتی أدخلتاه على رسول الله مَيدٌ. . 
قال فأكب عليه رسول الله ية فقبله وأكب عليه المسلمونء ورق له 
رسول الله اة رة شديدة. فقال أبو بکر: بأبى وأمى يا رسول الله 
Bd o a‏ 
وأنت مبارك فادعها إلى الله وادع الله لها عسى الله أن يستنقذها بك من 
النارء قال: فدعا لها رسول الله كله ودعاها إلى الله فأسلمت»'. 
N O oT‏ 
ينظر باستخفاف إلى الذين يصدون عن الدعوة» ويواجهون الدعاة 
الموحدين. . وهو لا يرضى بخير الله ناصرا ووكيلاً. . أخرج البخارى 
عن عروة بن الزبير أن عائشة -رضى الله عنها-: قالت «لم أعقل أبوى 
قط إلا وهما يدينان الدين» ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله 
َة طرفى النهار بكرة وعشية . 
فلما ابتلى المسلمون حرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة حتى إذا بلغ 
برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد الققارة فقال: أين تريد يا أبا 


بکر؟!. 


)١(‏ البداية والنهاية ۲۹/۳ -نقلاً عن: مواقف فى الجرآةء مرجع سابق. 


ارف رب بای م 2 

فقال آبو بكر : أخرجنى قومى فأنا أريد أن أسيح فى الأرض 
فأعبد ربی . 

قال ابن الدغنة: إن مثلك لا يخرج ولا يخرح؛ فإنك تكسب 
المعدوم» وتصل الرحمء وتحمل الكل وتقرى الضيف» وتعين على 
نوائب الحق» وأنا لك جارء فارجع فاعبد ربك ببلادك. 

فار تحل ابن الدغنة فرجع مع آبی بکرء فطاف فی أشراف کفار قریش 
فقال لهم: «إن با بکر لا يخرج مثله ولا يخرج» أتخرجون رجلا 
ا المعدوم» ويصل الرحم» ويحمل الكر٬‏ ويقرى الضيف» ويعين 
على نوائب الحق؟). 

فآنفذت قريش جوار ابن الدغنةء وأمنوا أبا بكر وقالوا لابن الدغنة: 
ق E La a E‏ 
بذلك» ولا يستعلن به؛ فإنا قد خشينا أن يفت أبناءنا ونساءنا». 

قال ذلك ابن الدغنة لأبی بکر» فطفق آبو بکر یعبد ربه فی داره ولا 
يستعلن بالصلاة ولا القراءة فی غير داره» ثم بدا لأبى بكر فابتنى 
مسجدا بفناء داره وبرز» فكان يصلى فيه ويقرأً القرآن فيتققصف عليه 
نساء المشركين وأبناؤهم» يعجبون وينظرون إليهء وكان أبو بكر رجلا 
بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن. . 

فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين» فأرسلوا إلى ابن الدغنة 
فقدم عليهم فقالوا له: إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه فى 


ار رت بان 
داره» وإنه جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن الصلاة 
والقراءة» وقد خحشينا أن يفتن أبناءنا ونساءناء فأته فإن أحب أن 
يقتصر على أن يعبد ربه فى داره فعل» وإن أبى إلا أن يعلن ذلك 
فسله أن يرد إليك ذمتك. فإنا كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبى بكر 
الاستعلان. 
قالت عائشة: فأتى ابن الدغنة أبا بكر فقال: قد علمت الذى عقدت 
e E aE‏ 
أحب آن تسمع العرب آنى أخفرت فى رجل عقدت له. 
قال أبو بكر : إنى أرد إليك جوارك وأرضى بجوار اللّه» أ.ه. 
لا ولى آبو بكر -رضى الله عنه- صعد المنبر» فحمد الله ثم 
قال: أيها الناس» إنكم تقرأون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم 
افر فلا اهتدیتم 4 [اائدة: ٠٠١٠١‏ وإنکم 
تضعونها فى غير موضعهاء وإنى سمعت رسول الله َيه يقول: إن 
الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك أن يعمهم الله بعقاب» [أحمد]. 
لقد كانت هذه الكلمات الخالدة بثابة تذكير بدستور الأمة؛ القائم 
على الحق والحرية» الرافض للميوعة والسلبية؛ فإن الأمة التى شهدت 
لربها بالوحدانية لابد أن تكون على قدر هذه الشهادة من حيث إفراد 
العبودية للّه» وتحقيق العدل» والأخذ على يد البغاة المجرمين . 


لرن رحبا د لا 

© أما عمر فقد أرهب الأعداءء وأظهر شعائر الاإسلام على 
رءوس الكافرين» وأذن -بشجاعته وجرآته- للمستخفين بإظهار 
دينهم» أعزة أقوياء بالإسلام. . لما أسلم -رضى الله عنه- قال: 
فلت با رسو ل ا آلا عل الى إن اون ج ال بل 
والذى نفسى بيده إنكم لعلى الحق إن متم وإن حييتم» قال: قلت: ففيم 
الاختفاء؟ والذى بعثك بالحق لنخرجن» فأخرجناه فى صفين: حمزة 
ف خد ھا واا ف الاخ كد ديد الل ج وجلا 
مسجد فنظرت إلى قريش وإلى حمزة فأصابتهم كابة لم يصبهم 
مشلهاء فسمانى رسول الله ميه الفاروق» وفرق الله بين الحق 
EOD‏ 

® رکان -رضى الله عنه- قد سعى فى إعلان إسلامه ليغيظ الكفارء 
ولينال من الأذى على يد المشركين مثل ما ناله إخوانه المسلمون من 
قبل» فلم يترك مجلسًا جلس فيه بالكفر إلا أظهر فيه الإيمان. . يقول 
NN A‏ 
عداوة حتی اتیه فاخبره آنى قد أسلمت» قال: قلت: أبو جهل» -وكان 
عمر لحنتمة بنت هشام بن e‏ قال : فاقبلت حین أصبحت حتى 
ضربت عليه بابه» قال: فخرج إلى أبو جهل فقال: مرحبًا وأهلاً يا ابن 
(1) دلائل النبوة لأبى نعيم -نقلأً عن: مواقف في الحرآةء مرجع سابق. 
(۲) سيرة ابن هشام ۳٠٤ /١‏ -نقلاً عن: مواقف فى الحرأة. 
he EE a ESE‏ 


زرغ رت بام 
أختى ما جاء بك؟ قال: جئت لأخبرل أنی قد آمنت باللّه 
ورسوله محمد وصدقت با جاء به» قال: فضرب الباب فى 
وجهى وقال: قبحك الله وقبح ما جئت به. 


6 ويقول عبد الله بن عمر -رضى الله عنه: لا أسلم أبى عمر قال: 
أى قريش أنقل للحديث؟ فقيل له: جميل بن معمر الجمحىء قال: 
فغدا عليه» قال عبد الله بن عمر: فخدوت أتبع أثره وأنظر ما يفعل»› 
ا ار ج اول ال اجان 
قد آسلمت ودخلت فی دين محمد؟ فوالله ما راجعه حتى قام يجر 
رداءه» واتبعه عمر واتبعت أبىء حتى إذا قام على باب المسجد صرخ 
بأعلى صوته: يا معشر قريش -وهم فى أنديتهم حول الكعبة-: ألا 
إن عمر بن الخطاب قد صباً. . 

قال: ويقول عمر من خلفه: كذب ولکنى قد أسلمت وشهدت أن 
لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسولهء وثاروا إليه» فما برح يقاتلهم» 
حتى قامت الشمس على رءوسهم» قال: وطّلح” فقعد وقاموا على 
رأسه وهو يقول: افعلوا ما بدا لكمء فأحلف باللّه أن لو قد كنا ثلاثمائة 
رجل لقد ترکناها لکم أو تركتموها لا»"'. 


کک 
(۱) یعنی: تعب . 


(۲( السيرة النبوية» لا هشام» فرج ساب . 


رفرران باز ۹۵ 


اليأس ليس من أخلاق المؤمنين 
کچ 

المؤمنون الصادقون يستعينون باللّه» ويؤون إلى ركنه الشديد فلا 
يعجزهم شىء ولا يعرفون اليأس» ولا يضعفون ولا يستكينون. . إن 
آمرهم كله لهم خير» فإن أصابهم قرح أو أذى» صبروا وصابروا 
ورابطوا حتی ياتى نصر الله » فلا تضعف همتهم ولا يقنطون؛ لأنهم 
يعلمون أنهم مثابون؛ متى حسنت نياتهم وخلصت ضمائرهم. . 
وکا تی ئی قال سرود کیر نامای سیل اله ر 
ضعفوا وما استکانوا والله يحب الصّابرين 629 وما كات قولَهم إلا أن قالوا 
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا وبّت أقدامتا وانصرنا على الْقوم 
الکافرین » [آل عمران: ١٤٠۱ء .]١٤١‏ 

ا ا و ا دای لی اق ج میا کان 
عنفوان الباطل . . ل فعسى الله أن يأتى بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على 
ما اروا فى أنفسهم نادمين & [المائدة: .]٥١‏ 

وإن له سلاحا آخحر هو الحقء والحق خحالد والله يقول: بل 
نقذدف باحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم اويل مما تصفون 4 
[الأنبياء: 1۸]ء ويقول: ل كذلك يضرب الله احق والْباطل فأَمًا الزبد 


زرغ رتبا 
يذهب جقاء وما ما يفع الاس فَيمَكث فى الأرض كذلك يضرب الله 
الأمغال ‏ [الرعد: ۱۷]ء ويقول: وقل جاء احق وزهق البَاطل 
إن الباطل كان زهوقا ) [الإسراء: ۸۱[. 
والإيمان كذلك سر من أسرار القوة» لا يدركه إلا المؤمنون 
الصادقون» وهل جاهد الناملون عن قبل » وهل يجاهدون من بعد إلا 
باللإيمان» وإذا فقد الإيمان؛ فهل تغنى أسلحة المادة جميعا عن أهلها 
ا فد رجف ال إل الرصر ت وا 
صدق 2 وضح السبيل. . ولق أرسلتا من قبلك رسلا إلى قومهم 
فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا عَلينا نصر 
المزمنين 4 [الروم: ١٤]ء‏ ولئن تخلى عنا جند الأرض فإن معنا جند 
السماء ( إذ یوحی ربك إلى الْملائکة انی معکم فغبتوا الّذین آمنوا سألقی فى 
قلوب الُذين كفروا الرعب فاضربوا فُوق الأعناق واضربوا منهم كل بتان ) 
[الأنغال: .“]١١‏ . فلم إذًا اليأس والقنوط؟! 
ولئن كان المؤمنون يسلّمون أمورهم كلها لله فإنهم -فى المقابل- لا 
يستسلمون لأحد سواه» ليقينهم أنه صاحب الحول والطولء والنقض 
والإبرام» وأنه كاشف الغم» مفرح الكرب» القادر على إعزاز من يشاء 


)١(‏ مجموعة رسائل الإمام الثهيد اتخان الا دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع› 
م 


ار رتبا ہے ۷ 

وإذلال من يريد. . ل ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فى 
الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين 4 [القصص: .]١‏ 
أرّجُّيك إذ كنت أهل الرجا ٠‏ وأخشاك إنى من الظالمينا 
الفا كت ق فغلمت بخن لاا 
وفنوضت أمرى بعدالدعا بحق إلى أحكم الحاكمينا 
وهذاالذى أنت أهلأله واا ات 2ا 
وأنت الذى قلت لاتقنطوا خطابا خصصت به المسرفينا 

إن همة المؤمن دافعه لبلوغ الكمالء والتعالى على أهل الكبر والتفاق» 
ونفس الحر تأبى الذل والسقوط فإذا مس اليأس قلبه وضاق بالهموم 
صدره» خا إلى القريب المستجيب غياث المستغيثين » فينقلب اليأس فرحا 
لين اتقَرا إذا مَسّهم طائف من الشيطان تذكررا فإذا هم مبصرون4 
[الأعراف: ٠١۲]ء‏ ويقول النبى كَاة: «المؤمن القوى خير وأحب إلى الله 
من المؤمن الضعيف» وفى كل خيرء احرص على ما ينفعك» واستعن باب ولا 
تعحز» وإن أصابك شىء فلا تقل: لو أنى فعلت كذا لكان كذاء ولكن قل: قدر 
الله وما شاء فعل» فإن (لو) تفتح عمل الشيطان! [مسلم]. 

ولاذا ييأس المؤمن» وخصمه لا يملك أن يضره شينًا إلا بإذن الله » 
ولادذا يضصیق ؛ والفقر والغنى كه سواء» وكذلك الموت والخحاة؟ . انه 


ې رن رت بای 
فی کل حالاته لا يتطلع إلا لله ولا تلفت لةه ولا سال 
سواه. . يققول ابن تيمية -رحمه الله- لا سجنه الطغاة: «إن 
حبسى خلوة» وقتلى شهادة» ونفيى سياحة» وكل ذلك بأجره» 
ولو ملأت لهم قلعتهم هذه ذهبًا ما كافأتهم على ما ساقوا إلى من 
ثواب الله» وإن جنتی وبستانی فی صدری؟. 
وحول هذا المعنى يقول الإمام الشافعى -رحمه اللّه-: 
أنا إن عشت لست أعدم قوتًا وإذامت لست أعدمقبرا 
همتى همة الملوك ونفشسى نفس حر ترى المذلة كفسرا 
إن ما وقع من تعذيب وإيذاء لأبناء الحركة اللإسلامية المعاصرةء يما 
يشيب له الولدانء وما يوقع اليأس فى القلوب» لعلو الباطل وتطاوله 
على الحق . . غير أن هذه العصبة المجاهدة ضربت المثل فى شموخ روح 
المؤمن» واستبشارهاء وفى اليقين بأنه مهما طال الليل بظلمته فلسوف 
بعقبه فجر وضياء» ولسوف تتبدل الجال» فيعز الله المؤمنين» ويذل 
الظالمين . . يقول الشهيد صاحب الظلال : 
أخى أنت حر وراء السدود أخى أنت حر بتلك الققيود 


إا كنت تاف فة ويا فماذا يضيرك كيد العبيد 


0660© 
أخى ستبيد جيوش الظلام ويشرق فى الكون فجرٌ جديد 
فأطلق لروحك إشراقها ترى الفجر يرمقنامن بعيد 


ارف رامح بای م ۹ 
أخى قد أصابك سهم ذليل ٠‏ وغدرا رماك ذراع كليل 
ستبتريومًافصبر جميل ٠‏ ولم يدم بعد عرين الأسود 

e.٠ 
أخى هل تراك سئمت الكفاح وألقيت عن كاهليك السلاح‎ 
فمن للضحايا يواسى المجراح ويرفع راياتهامن جديد؟‎ 
ولاأنا ألقيت عنى السلاح‎ ٠ أخى إننى ما سئمت الكفاح‎ 
وإن طوقتنى جيوش الظلام  فإنى على ثقة بالصباح‎ 
00 
أخى فامض لا تلتفت للوراء طريقك قد خضبته اللدماء‎ 
ولاتلتفت هاهناأو هناك ولا تتطلع لغفير السماء‎ 
فلسنا بطير مهيض الجناح ولن نستذل ولن نستباح‎ 


وإنی لأسمع صوت الدماء قويا ینادی الكفاح الكقاح 
کک“ 


(۱) ديوان سيد قطب» جمعه ووثقه وقدم له: عبد الباقى محمد حسين» دار الوفاء للطباعة 
والنشر ۱۹۹۷م . 


رن ربا ر 


المغيرة وريعى.. أعزالرجال 
أما الأول فهو المغيرة بن شعبة بن أبى عامر بن مسعود الثقفى › ولد 
عام ٠‏ قبل الهجرة ومات سلة ٠‏ 0ھ ویسمی معغيرة الرآىء أسلم 
سنه ١ه‏ وشهد الحديية والىمامة وفتوح الشام» ودهىت ينه فی 
اليرموك وشهد القادسية ونهاوند وهمدان» وغيرها. . 
أما الثانى فهو ربعى بن عامر بن خالد بن عمروء من أشراف 
العرب» فارس شجاع» أمد به عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- المثنى 
ابن حارده الشببانى › وله دکر فی غزوة نهاوند مع آميرها النعمان بن 
مقرن. ولاه الأحنف بن قيس طخارستان. 
بعثهما سعد بن أبى وقاص -رضى الله عنه- فى معركة اليرموك؛ 
إلى رستم قائد الفرس› بناءَ على طلبه رجلا عاقلا علا من المسلمين 
للتحاور معه. . بعث سعد بالمغيرة أولأً ثم بعث بربعی بعدما طلب 
رستم رجلا آخر غیره لاستکمال الحوار. . 
درجاتها» لدى المغيرة وربعى» وهذا ناتج عن إيمان بالله ملا جانييهما 
-رحمهما اللّه- وهو ناتج أيضًا عن استعداد تام قاة هلا العدو 


رن رشبا د 

الشرس» بحسن الإعداد للمعركة» والأخحذ بجميع الأسباب التى 
تؤدى إلى النصر» وأولها سلامة الصف المسلم» وقوته 
وحيویته. 

ويلاحظ فى الحوارين أيضًا استهانة الصحابيين الكريمين بالموت› 
وروحاهما الوثابتان الملجاهدتان» إن كليهما يضم بين جوانحه تلك 
الروح العزيزة مع أعداء الله » التى لا تهاب الخصوم وما يمتلكون من 
قوى مادية وأبهة عروش» المحعلقة باليوم الآخرء الزاهدة فى الدنيا 
وزينتهاء الصابة فى المواقف العصيبة . . 

© قال الطبرى: «قال سيف بن عمر التميمى عن شيوخه: «ولا 
توجه الجيشان بعث رستم إلى سعد رضى الله عنه أن يبعث إليه برجل 
عاقل عالم با أسأله عنه. 

فبعث إليه المغيرة بن شعبة» فلما قدم إليه جعل رستم يقول له: 
إنكم جيرانناء وكنا نحسن إليكم ونكف الأذى عنكم» فارجعوا إلى 
بلادكم ولا نمنع جارتكم من الدخول إلى بلادنا. 
- فقال له المغيرة: إنا ليس طلبنا الدنياء وإنما همنا وطلبنا الآخحرةء وقد 
بعث الله إلينا رسولاً قال له: إنى قد سلطت هذه الطائفة على من 
لم يدن بدينى فأنا منتقم بهم منهم» وأجعل لهم الغلبة ماداموا 


م رن رشت بای 
قق به» وهو دين ال لا رغ غه اخ دالا ذل ولا 
يعتصم به إلا 

.- فقال له رستم: فما هو 

- ؟فقال: أما عموده الذى لا یصلح شیء منه إلا به؛ فشهادة أن لا إله 

إل الله وان مرا رسول الله والإقرار بما جاء من عند الله . 

- فقال رستم: ما أحسن هذا!! وأى شىء أيضًا؟ . قال المغيرة: وإخراج 

العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله . 

- قال رستم : وحسن أيضاء وای شىء أرضًا؟ 

- قال المغيرة: والناس بنو أدم فهم إخوة لأب وأم. 

- قال رم وحسن أنضا: 

- نم قال رستم : أرآيت إن دخلنا دينكم أترجعون عن بلادنا؟ 

- قال المغيرة: ی والله› نم آ تقرب بلادکم إلا فى تجارة أو 

a 

- قال رستم: وحسن أيضاً. 

ولا ج المغيرة من عنده» ڈاکر رست رۇساء قومه فى الإسلام» 


1 ر ر 
زرن رزم ص با ری ۰ 
6 أما ربعی› رضی الله عنه» فقد قالوا له: ما جاء بکم؟ 
- فقال ربعی : الله ابتعثنا لنخرح من شاء من عبادة العباد إلى 
عبادة الله » ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل 
الإسلام» فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليهء فمن قبل ذلك قبلنا 
منه ورجعنا عنه» وم ا اا آنا جي مض إل غود اة 
- قالوا: وما موعود اللّه؟ 
e‏ م ا ا 
حتی ننظر فيه وتنظروا؟ 
من نلاث› فانظر فى أمرك وآمرهم› واخحتر واحدة من نلاث بعد 
الأجل. 
أعلاهم . 


لرن رام بان 
- فاجتمع رستم برؤساء قومه فقال: هل رأیتم قط أعز وأرجح 
- فقالوا: معاذ الله أن تيل إلى شىء من هذا وتدع دينك إلى هذا 
الطلب! أما ترى إلى ثيابه؟ 
- فقال رستم: ويلكم لا تنظروا إلى الثياب وانظروا إلى الرأى والكلام 


والشتيرة إن العرب EET‏ بالثياب والمأكلء ويصونول 
الأحساب» . 


>4 


رن را ا 6 


قل لن يصيبتا إلا ما كتب الله فنا 
EE‏ 
اعتسقاد المؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطهء وما أخطأه لم يكن 
ليصيبه» يجعله مستقر الفؤادء عزيز الجانب» ساكن الجوارح. . ودخول 
السلم فى حمى الله وسعيه لیکون ربانيًا خالصًاء يجعله ثابتا صابرا“ 
مدافعا عن الحق دون أدنی تردد أو خور. . ل فاجمعوا مرکم وشرکاءکم 
ثم لا يكن أمر كم عليكم غمَة ثم اقضوا إِلَيّ ولا ترون ) [يونس: .]۷١‏ 
وما أجمل الأصوات الصادحة باحق فى وجوه الظالمين» منتزعة 
منهم حقوق المهضومين الضعفاء» غير هيابين لا قد يقع عليهم من 
أذىء وغير جانحين إلى المذلة والحبن. . 
يقول طاووس بن کسان : 
«دخحلت الحرم لأعتمر›ء قال: فلما أديت العمرة جلست عند المقام 
بعد آن صليت ركعتين» فالتفت إلى الناس وإلى البيت» فإذا بجلبة 
اتاو وات ررر و ا ا اق 
الماح بن رسفت 
يقول طاووس : 
فرآيت الحراب فجلست مكانى» وبينما آنا جالس» وإذا برجل من 
أهل اليمن» فقير زاهد عابدء أقبل فطاف بالبيت» ثم جاء ليصلى 


م رباد 
رکعتین › فتعلق توبه بحربة من حراب جود الحجاج» فو قعت 
قال : مسلم» قال : من اين أنت؟ قال : من اليمن› قال: کف 
تر کته سمیتا بدیتا بطیتا» قال الحجاج: ما سألتك عن صحته» لکن عن 
عدله؟ قال: ترکته غشوما ظلومًاء قال: أما تدری أنه أخی؟ قال 
الرجل: فمن آنت؟ قال: أنا الحجاج بن يوسف» قال: أتظن أنه يعتز 
بك آکثر من اعتزازی بالله؟ قال طاووس: فما بقيت فى رأسى شعرة إلا 
إن الحبن لا يطيل عمراء كما أن الشجاعة لا تقصره. . والفرق بين 
الإيمان والنفاق» هو الفرق بين الجرأة وانعدام الشخصية. . يقول خالد 
ابن الوليدء رضى الله عنه: «واللهء لقد حضرت وقاتلت فى أكثر من 
مائه معركة فى الحاهلية والإأسلام» وما فی جسدی موضع شبر إلا وبه 
طعنة برمح › أو صربة تهت أو رمسة بسهم › وها ا أموت على 
فراشى كما يموت البعير» فلا نامت أعين الحبناء» . 
والمسلم عزيز النفس» لا ينظر إلى نتائج ما يقوم به من أمر بمعروف 
أو نهى عن منكر أو إصلاح عام» فإنه بائع نفسه لله ولوت فى سبيله 
دا ج وه ا : عبشة نكدة ب شد ف ها هن ا کین 
لهم ولا خلاق. . ولقد أذل الحرص أعناق الرجالء حتی انحنوا لن 


رن رزمګ بان ۰ 
بأيديهم السلطان» طامعين فى لعاعة من لعاعاتهم› أو منصب 
من مناصبهم الحقيرةء أما الدعاة إلى الله على بصيرةء المجاهدون 
فی سبیله» فلا یهتزون لتهدید» ولا پرهبون لوعيد الأعداء. 
© أثناء محاكمات الإخوان عام ١٠۹٠ء‏ تولى اللواء صلاح حتاتة رئاسة 
إحدى هذه الملحاكم الظالمة» وكان سفيها متطاولا على أبناء الدعوة 
ا وال ها يواعد مالين عرو عة من الب 
E N‏ ی کا ق 
لتعذيب الإخوان كى لا يتحدثوا بكلمة واحدة آمام الملحكمة -فلم 
يكن يجرؤ أحدهم على الرد عليه أو مراجعته. 
إلا أن اثنين خحالفا القاعدة ولقناه دروسًا فى الاحترام والأدب» 
اولهما محمد أنور رياض الذى قال له بالحرف: اترم الكرسى الذى 
مجلس عليه أيها القاضى . آما الثانى فهو البطل الشهيد أحمد حامد قرقر 
(والد الدكتور محمد مورو) الذى أجاب عن أسئلة القاضى بطريقة 
جلبت التعذيب الرهيب له ولباقى إخوانه بعد عودته إلى المعتقل . 
فحينما سأاله حتاتة عن سبب مارسته للدعوة رغم حظر الحكومة 
لأّنشطة جماعته وإصدارها قرارا بحلها. 
أجاب قرقر: «نحن لا نعترف بقرار الجلء فإننا لم نات بقرار كى 
نلغى بقرار» وقد عشنا إخوانًا مسلمين» وسنظل إخوانًا مسلمين» وإذا 
متنا فسوف تنطق كل قطرة من دمنا باسم الإأخوان المسلمين». 


۸م ارغ رشت باز 
ورغم ما تعرض له قرقر من تعذيب وإيذاء بسبب هذه 
الجرأةء فإنه كان يلقى احترام عساكر وجاويشية السجن. . 
یحکی الدکتور جیب الکیلانی فى مذكراته آن «أحمد حامد قرقر» كان 
جالسًا معناء وجاء الحاويش أمين؛ رائد التعذيب الأول فى السجن 
الحربى» ولما رآه اقترب منه» وصافحه بحرارة وقال: «أنت رجل يا 
قرقر. . لا يوجد فى مصر كلها عشرة مثلك . . آنت بطل . ٠.‏ ثم نادی 
باعلی صوته قائلاٌ: «یا عسکری. . هات شای لقرقر». 
لقد حكم على البطل أحمد حامد قرقر» بالأشغال الشاقة عشر 
سنوات» ثم نقل إلى ليمان طره مع عدد من إخوانه حيث قتل بعد ذلك 
بحوالى عامين داخحل السجن فى حادث طره الشهير الذى دبرته الحكومة 
ضد مسجونى الإخوان وراح ضحيته واحد وعشرون سجيتًا. . رحم الله 
ا 
وما من إمام من أئمة العلم المسلمين إلا وضع فى اختبار: إما أن 
يداهن السلطان وتكون له المنزلة الزائفة عند ذلك الظالم أو ذاك» وإما 
يصون العلم ويكون قدوة فى حفظ الشرع والشبات على الدين. . 
فضربوا -رحمهم الله جميعا- الأمثلة الرائعة» فى الشجاعة» والصبرء 
وقوة الآحتمال. . 
© فهذا الإمام مالك يسأل عن طلاق المكره» وهو يعلم ما يقصد 
او اع ا ع 


(۱) مواقف وطرائف من حياة الدعأة المعاصرين › a‏ سابی . 


رن ربا ر 
تجد إلا اليمين هربا من العذاب الأليمء فقال: «طلاق المكره لا 
يقع». . وغضب الوالى لفتوى الإمام» وأحضره» وحاول أن 
يثنيه عن عزمه» وأنى له» فضرب مائة سوط وجذب جلبًا عنيفًا حتى 
خلعت کتفه» وطیف به فى الأسواق» وهو يقول مع هذا کله: «طلاق 
اللكره لا يقع. 

ق و ا کت 
الطالبيين» وشغبه على حكومة الرشيد وإمامته» فأحضر من صنعاء إلى 
بغداد مقيدا بالحديد. . ووقف بين يدى الرشيد وأمامه العذاب: السيف 
والنطع› وأعدم قبله تسعة» وكان هو العاشر» ومع هذا لم تهن 
عزيمتهء ولم تلن قناته» ولم يذهب الخوف بلبه» وأئبت الحق لنفسه» 
حتى فاز بإعجاب الخليقة به» وتقريبه إياه» وقد سلم العلم والفضل 

6 وعرض القنضاء على أبى فة مرتين» وعو بعلم أن اسشقلال 
القاضى حينذاك قد يهدد بتدخحل الولاة ورأى الخلفاء» مع أن القاعدة 
العامة يومئذ: أن منزلة القاضى من السمو بحيث لا تنال منها رهبة» 
ولا تؤثر فيها رغبة. . 

وكان لأبى حنيفة فى الدولة رأيه» فلم يشا أن يقبلء وألح أبر 
جعفر» وأصر أبو حنيفة» وأقسم الخليفة» فأقسم الإمام» وانتقل الأمر 
إلى التهديد والوعيد» فلم يفعلا شيئًا أمام عزيمة أقوى من الحديدء 


١ه‏ درخ رتبا 
وضرب الإمام أكثر من مائة سوط» حتى سال الدم على عقبيه» 
وهو ثابت لا یلین» واعتقل فی منزله لا یفتی» ولا يجتمع 
الناس عليه» وهو على موقفه الأول. . 

وجاءته أمه تعاتبه وتقول: يا نعمان: إن علما ما أفادك غير الضرب 
والحبس لحقيق بك أن تنفر عنه. فقال: N‏ لو ردت الدنيا ما 
ر ولكن أردت وجه الله وصيانة العلم. وقد 2 حتی مات فی 
حبسه -رحمه اللّه- . 

ه أما الإمام أحمد بن حنبل» فقد أدخل السجن وبقى فيه نحوًا من 
ثلاثین شهرًا» وضرب بالسیاط ضربًا مبرحًا حتی فقد وعیه. . فلم ينه 
ذلك عن موقفه الرافض للقول بخلق القرآن. . ولقد ذكر من شجاعته 
وقوة احتماله وصبره على الحجوع والعطش» أمثلة رائعة تدل على قوة 
إیمانه بالله تعالی واستحضاره عظمته . 

6 عندما قرر السادات عقد لقاء فكرى بالإسماعيلية» مع السياسيين 
والمفكرين وزعماء المعارضة» التقى وزير الإإأعلام الأستاذ عمر التلمسانى 
يرجوه حضور اللقاء والأستاذ عمر يرفض؛ لاأنه -على حد قوله- 
يعرف كبرياء السادات الأجوف وحرصه على أن يظهر بمظهر المحعالى 
على الآخرين . . 

وبعد إلحاح من الوزير» حضر الأستاذ عمر اللقاء» وجلس فى 
الصف الأمامى . 


ار رحبا ہا 

وبعد استرسال السادات فى حديثهء تطرق إلى الحديث عن 
عمر التلمسانى وعن الإخوان» ثم أخذ يكيل لهم الاتهامات 
وقيامهم بإثارة الفتنة وتحريض الشعب ضد النظام. 
قام بالرد على السادات وتفنيد ما قاله. ثم قال له بعزة المؤمن الواثق فى 
ربه. 

الو كان أحد غيرك وجه إلى مل هذه التهم لشكوته إليك» أما 
ونت يا محمد يا أنور يا سادات صاحبها فإنى أشكوك إلى أحكم 
الحاكمين وأعدل العادلين . . لقد اذيتنى يا رجل وقد أآلزم الفراش أسابيع 
من وقع ما سمعت منك). . . 

فما كان من السادات إلا أن قال: إننى لم أقصد الإساءة إلى الأستاذ 
عمر ولا إلى الاإأخحوان المسلمين . اسحب شكواك. 

«أنا لم أشك إلى ظالمء إنغا شكوت إلى الله العادل ويعلم ما 
أقول»' . 


WY 


(1) المرجع السابق. 


رن رشت بان 


فولوا: لا للطغاة.. تنجوا وتسعدوا 
E SE‏ 
يظن بعض الناس أن السلامة والسعادة فی قول : نعم » وتجنب 
مواجهه الطعاة. ویرول الشحاعة والااقدام يجلىبان المشكلات والهموم› 
ويجعلان صاحبهما مضطهدا مدا 
ولا يدرك هؤ لاء -کما يقول ابن القيم فى زاد المىعاد- «آن 
الشجاعة من أسباب السعادة» فإن الله يشرح صدر الشجاع بشجاعته 
وإقدامه؛ لأن الهم والقلة والذلة وحقارة الحال» تأتى من الحبن 
والهلع والفزع› وان السعادة والانشراح والضحك والىسطة تأتی م 
الله اة أصحابه». . 
حب السلامة يثنى هم صاحبه عن المعالى ويغرى المرء بالكسل 
فإن جنحت إليه فاتخذ نفقَا فى الأرض أو سلما فى الحو فاعتزل 
إن الرجولة تحمل صاحبها على معالى الأمورء وتجعله قويًا فى 
نفسه» مدافعًا عن احق متربصًا کالا سد لذئاب الشر الغاصبين حقوق 
وحریات الآخحرين. . «اولن نت رعرع الرجولة الفارعةء ویتربی الرجال 
ا ف ون ا ا و و ات 


ارغ رشت بان 
الأصيلة» والتقاليد المرعيةء والحقوق المكقولة»ء أما فى ظلام 
الشك المحطم» والاإلحاد الكافرء والانحلال السافرء والحرمان 
القاتل» فلن توجد رجولة صحيحة» كما لا ينمو الغرس إذا حرم الاء 
لاوا 
لا للطغاة أقولها فوق الصوامع فى علن 
لا لن أبالی بمن نفا ومن بغى وبمن سجن 
لا: من يقول بها نجا واه أودعها المنن 
لا: يا أحبة رددوا وذروا نعم فهى الفتن 
© تقول الحاجة زينب الغزالى: «فى صباح يوم أخرجونى من ززرانة 
الستشفى» فرأيت مصورين وآلات التصوير معدة» وأجلسونى على 
مقعد» وآمرونى أن أضع ساقا على ساق وأضع سيجارة فى فمى 
ليصورونى على هذه الحالة فقلت : مستحيل أمسك سيجارة فى فمى أو 
فى يدى» فوضعوا المسدس فى ظهرى وفى أم رأسى لأمسك السيجارة» 
فرفضت ونطقت بالشهادتين وقلت : افعلوا ما تشاءون» لن أفعل. . 
ضريت بالنحياط أغادرا الممندسن إلى راسي وأعادوا الأمر مسك 
السيجارة ووضعها فى فمى» فرفضت وأصررت على الرفض» فلما 
یسوا صورونی . . 


(۱) من أجل صحوة راشدة یدد الدين وشهص بالدنياء د يوسف القرضاوى› دار ال 
لاثمافة والعلوم الإسلامية › ٤م‏ . 


کم درغ رشت باز 
فى اليوم التالىء طلبوا منى أن أذهب لأتحدث فى 
التليفزيون» على أن يملوا على كلامًا من زورهم وبهتانهم على 
«لإخوان المسلمين». فقلت: لن أقول إلا الآتى إذا ذهبت إلى 
التليفزيون: 
«إن جمال عبد الناصر كافر» يحارب الإسلام فى شخص جماعة 
الإخحوان المسلمين. . ولذلك نحن نحاربهء لأنه قال إن الحكم بالقرآن 
رجعية وتأخر وتعصب مقيت» ولأنه يستورد مواد أحكامه وتشريعاته 
من الدب الأحمر الشيوعى ومذهبه الإلحادى الذى يققول لا إله والحياة 
مادة. . لهذا نحن نحاربه». . 
فقالوا: ستتكلمين والمسدس فى ظهرك ونافوخحك. لابد أن تقولى ما 
ر 
قلت : بالأمس لم أرض أن أضع سيجارة فى يدى أو فى فمى» 
وأنتم تهددونی بمسدسکم وتضعونه فی رأسی وفی ظهری» ومصورو 
صحافتكم وإعلامكم يشهدون» فهل تظنون اليوم أن أقول غير 
الحقيقة؟! لا. . والله إننا لحملة رسالةء وأمناء أمة» وورثة كتاب. . 
فجلدت وأعدت إلى الزنزانة». 
إن من اعتادوا حياة الذل. والسير كالقطيع فى ركبان الفاسدين› 
يصعب عليهم مجرد الاعتراض على مايقول ويفعل أسيادهم 
اللجرمون. . ولو فكروا ذات مرة فى معارضتهم فإنهم يرتجفون وتنتابهم 


(۱) أیام من حیاتی» مرجع سابق. 


ار رګ باز ° 

رعشة جسدية وزلزال داخلى» فيتراجعون صاغرين» راضين 
بحياة العبودية والرق» على حياة العزة والكرامة. 

ومن يرض بالاستكانة» فسوف يرض بالإهانة» ومن لا يستطيع 
قول: لا؛ فسوف يرعی مع الخراف» يساق إلى حیث یرید سیده» فلا 
يجرؤ على رفع رأسه أو الإشارة بيده وإنغا يكون كمن تسير على 
أربع » بل هو أضل منها سبيلا. . 
آفمن يذوق القتل فى ساح الوغى يحلو كما الترياق أوصاب البدن؟ 
أمن يعيش العمر ميتا يشتهى ‏ طم البلى فيرد: كلاء ولاء ولن؟ 
تم و اصنع التاريخ وارفع هامه - قدلطخ التاريخ أذناب الوثن 
وارق الشدائد ترق أسباب العلا ودع السفوح فمن يهن أبدا يهن 

© يحكى مرشد الإإخوان السابع الأستاذ محمد مهدى عاكف» ما 
وقع عليه وعلسى إخوانه من تعذيب يشيب له الولدان» ورغم ذلك لم 
يول ظهره» ولم يعط فرصة للزبانية كى يشمتوا فيه أو يروه فى وضع 
E O‏ 
ا قيادة الثورة حيث تجرى المحاكمات . . أدخلونى (السلخانة) التى 
کان یشرف علیها على صبری وصلاح الدشوق الشاوى: :٠ل‏ رند 
الحديث عما جرى فيهاء فهو أمر يندى له جبين الإنسانية . . لم أدر 


)١(‏ شعر الدكتور عبد العزيز الرنتيسى. 


رن رتبا 

بنفسی إلا و فى غرفتى بالسجن الحربى مشلول اليدين 

والرجلين . . أعدت إلى مجلس قيادة الثورة لأشهد على فضيلة 
المرشد حسن الهضيبى -رحمه اللّه- بأن كل شىء داخل الجماعة تم 
بأمره. . وأنا ملقى على الأرض لا أستطيع الحركة قلت لعلى صبرى 
والششتاوى: لو كان فيكم رجل لأطلق على الرصاص» فهو خير لى 
من أن أشهد شهادة زور. قالا: لاء ولكن سنتركك توت موتًا بطيتًا 
ونلقيك فى النيل»''. 

إنه من استعز بغير الله ذلء وإن الناس من خوف الذل فى الذل» 

ومن خوف الفقر فى الفقرء ومن حرص على الموت وهب الله له 
الحياة» واللّه يقول فى کتابه ل بشر المتافقين بأ لهم عذابا اليما ۵© 
الّذين يّخذون الكافرين أُوليّاء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم الْعرة فن 
العزة لله جميعا 4 [النساء: ۳۸ 14[ 


6 جاء فى مذكرات د. عبد العزيز الرنتيسى"ء تحت علوان لاومن 
يهن الله فما e‏ «القد مضت الثلاثة أشهر وجاءت الليلة 
الأخيرة فى المعتقل» وفى بعض الزنازين غير الملاصقة لزنازيننا كان عدد 
من العملاء الذين فروا من المعتقل وسلموا أنفسهم لإدارة المعتقل بعد أن 
انكشف حالهم 


(1) مجلة لواء الإسلام العدد التاسعء السنة الثانية والأربعون» جمادى الأولى ۸١١٠ه.‏ 


(۲) مذكرات د. عبد العزيز الرنتيسى» عامر شماخ» دار التوزيع والنشر الإسلاميةه ٤٠١٠٠۲م.‏ 


زرخ رګ باز 

وفوجئت فى أخر ليلة بمجىء انير -شرطى صهيونى» إلى 
زنزانتى ليقول: يا دكتور أنت غدا سيتم اللإفراج عنك» ثم قال: 
لقد طلب منى «المغوكسين» -وهو مصطلح كان يطلقه المعتقلون على 
العملاء- أن يسلموا عليك فماذا تقول؟ 

ففكرت قليلاً وجال بخاطرى أن القلوب بين إصبعين من أصابع 
الرحمن يقلبها كيف يشاءء وقلت: لعل موافقتى بالسلام عليهم توقظ 
ضمائرهم فيحدثوا توبة. 

فقلت له: موافق» فتغیر وجهه وقال: يا دکتور هؤلاء «زبل؟ كيف 
تسلم عليهم؟ فقلت بعفوية : لعل الله يهديهم . 

فقال: تفضل» وفتح باب الزنزانة حيث كان يتحدث إلى من كوة 
فى الباب» وخرجت لنسير حوالى أربعين مترا هى المسافة بين زنزانتى 
وزنرادتهم . 

وفسجاة توقف انيرا فى منتشصف الطريق وقال: يا دكتور هؤلاء 
(مفوكسون» هولاء «زبل» كيف تسلم عليهم؟ 

ولكن عزمت» فمضى حتى إذا وصلنا إلى زنزانتهم فتح كوة صغيرة 
فى أعلى الباب وطلب منهم أن يمدوا أيديهم للتسليم على ففعلواء ثم 
طلبوا منه أن يدخلنى عندهم وكانوا من النصيرات» وهنا لم يترك 
كلمة سيئة فى القاموس إلا قالها لهم رافضًا فتح الباب» أ.ه. 


4 


۸ے لرن رحبا د 


لا يضرکم من ضل إذا اهتديتم 
ل 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية-ر حمه الله -: 

قوله -تمالی علو کیییاد: چ طیکم اکم ب شرم شی س إن 
اهتديتم ) [المائدة: ١٠٠]ء‏ لا يقتضى ترك الأمر بالمعروف» والنهى 
عن المنكرء لا نهيا ولا إِذتّاء كما فى الحديث المشهور فى السنن عن أبى 
بكر الصديق -رضى الله عنه - أنه حطب على منبر رسول الله اة 
فقال: «أيها الناس» إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها فى غير 
موضعهاء» وإنى سمعت رسول الله مي يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر 
فلم يغيّروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه). [أحمد] 

وكذلك فى حديث أبى ثعلبة الخشنى -مرفوعا- فى تأويلها: «إذا 
رأیت شح مطاعًاء وهوّى متبعًاء وإعجاب كل ذى رأى برأيه» فعليك 
بخويصة نفسك» [ابن ماجة]» وهذا یفسره حدیث أبى سعيد فى مسلم: 
«من رای منکم منکرا فلیغیره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 
فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» [مسلم]. 

فإذا قوى أهل الفجور حتى لا يبقى لهم إصغاء إلى البر؛ بل يؤذون 
الناهى لغلبة الشح والهوى والعجب» سقط التغيير باللسان فى هذه 
الال ات 


رن رحبا( ik‏ 

و(الشح) هو : شدة الحرص التى توجب البخل والظلم» وهو 
منع الخير وكراهته» و(الهوى المتبع) فى إرادة الشر ومحبته» 
و(اللإأعجاب بالرأى) فى العقل والعلم . 

فذكر فساد القوى الثلاث التى هى العلم والحب والبغخض» كما فى 
الحديث الآخر: «ثلاث مهلكات» شح مطاع» وهوى متبع» وإعجاب المرء 
بنفسه»» وبإزائها الفلاث المنجيات: خشية الله فى السر والعلانيةء 
والقصد فى الفقر والغنىء وكلمة الحق فى الغضب والرضاء وهى التى 
سألها فى الحديث الآخر: «اللهم إنى أسألك خشيتك فى السر والعلانية 
وأسألك كلمة الحق فى الخضب والرضاء وأسألك القصد فى الفقر والغنى» 
[النسائى]» فخشية الله بإزاء اتباع الهوى؛ فإن الخشية تمنع ذلك»ء كما 
قال : ل وأمًا من خاف مقام ره وتهى التفس عن الْهرى ‏ [النازعات: ١٤]ء‏ 
والقصد فى الفقر والغنى بإزاء الشح المطاع» وكلمة الحق فى الغضب 
والرضا بإزاء إعجاب المرء بنفسه. 

وما ذكره الصديق ظاهر؛ فإن الله تعالى قال: ل عليكم أنفسكم 4 
آى: الزموها وأقبلوا عليهاء ومن مصالح النفس فعل ما أمرت به من 
الأمر والنهى» وقال: إلا يضركم من ضلٌإذا اهتدیتم 4 وإنغا يتم 
الاهتداء إذا أطيع الله وأدى الواجب من الأمر والنهى وغيرهماء ولكن 
فى الاية فوائد عظيمة : 


ار راګ با( 
- أحدها: ألا يخاف المؤمن من الكفار والمنافقين؛ فإنهم لن 
يضروه إذا کان مهتديا . 
- الثانى: ألا يحزن عليهم ولا يجزع عليهم؛ فإن معاصيهم لا تضره إذا 
اهدي وازن عى مال بضر كه وهذان الان غدكرران في 
قوله: [ واصبر وما صبرك إِلاً بالله ولا تحزن علَيهم ولا تك فى ضيق مم 
يمكرون 4 [النحل: .]١١۷‏ 
- الشالث: ألا يركن إليسهم» ولا يمد عينه إلى ما أوتوه من السلطان 
وامال والشهوات» كقوله: لا تمدن عينيك إلى ها معنا به أزواجا 
مهم ولا تحزن عليّهم ) [الحجر: ۸۸]ء فنهاه عن الحزن عليهم 
والرغبة فيما عندهم فى آيةء ونهاه عن الحزن عليهم والرهبة منهم فى 
آية » فإن الإنسان قد يتألم عليهم ومنهمء إما راغبا وإما راهباً. 
- الرابع: آلا يعتدى على أهل المعاصى بزيادة على المشروع فى بخضهم 
أو ذمهم» أو نهيهم أو هجرهم» أو عقوبتهم؛ بل يقال لمن اعتدی 
عليه : عليك نفسك لا يضرك من ضل إذا اهتديت» كما قال: ولا 
يجرمنكم شان قوم.. 4 [الائدة: ۰1۸ وقال: ظ وقاتلوا فی سبیل الله 
اّذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ‏ [البقرة: ۱۹۰]ء 
وقال: ل فإن انتهوا فلا عدوان إلاً على القالمين ) [البقرة: ۱۹۳]ء فإن 
كثيرًا من الآمرين الناهين قد يتعدى حدود اللهء إما بجهل وإما 


ارف رامک با( 

بظلمء وهذا باب يجب التثبت فيهء وسواء فى ذلك الإنكار 

على الكمار والمنافقين والفاسقين والعاصين . 
- الحامس: آن يقوم بالأمر والنهى على الوجه المشروع» من العلم 

والرفق» والصبر» وحسن القصد» وسلو السبيل القصد؛ فإن ذلك 

داخل فی قوله: عليكم أنفسكم ) وفى قوله: ذا اهتديتم ). 

فهذه حمسة أوجه تستفاد من الآية لمن هو مأمورًٌ بالأمر با معروف 
والنهى عن المنكرء وفيها المعنى الآحرء وهو إقبال المرء على مصلحة 
نفسه علمًا وعملاًء وإعراضه عما لا يعنيهء كما قال صاحب الشريعة: 
من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)» ولاسيما كثرة الفضول فيما ليس 
بالمرء إليه حاجة من أمر دين غيره ودنياه» لاسيما إن كان التكلم لحسد 
أو رثاسة. وكذلك العمل» فصاحبه إما معتد ظالمء وإما سفيه عابث» 
ها اك مها ت الط ان دلت وو اا الح ت واف ع 
المنكر» والجهاد فى سبيل الله» ويكون من باب الظلم والعدوانء امل 
الآية فى هذه الأمور من أنقح ااا ل 


NY 


والنر والتوزيع› ۷م 


١‏ ارنے رشبا( 


لا طاعة إخلونق فى معصية الخالق 
EEE. EE‏ 
يتحايل الظالمون لإيقاع المؤمنين فى المعاصى»ء ومن ثم إلباسهم ثوب 
المذلة والخضوع» إما بإغرائهم بالسير فى ركابهم» أو محاولة انتزاع 
الاعترافات التى تباركهم وتثنى على أفعالهم. . وهنا يكون الاختبارء 
وتكون الفتن» والفالح من وفى إلى الات والجهر بالحق» فإنه لا 
طاعة لمخلوق فى معصية الخالقء ولا تنازل مع الجحلادين وغيرهم. . 
ون اعت أهواءهم بعد ما جاءك من الْعلْم ما لك من الله من ولى ولا 
واق ‏ [الرعد: ۳۷]. 
© يقول إقبال -رحمه الله-: إن الرزق الذى يفقد الأبى الكريم 
کرامته» ویرزآه فی حریته وشرفه سم زعاف. . القوت المقبول» هو 
الذى يظل معه الرجل موفور الكرامة» مرفوع الهامة. . ازهد فى 
أبهة السلاطين واعرف نفسك» واحتفظ بقيمتها وكرامتها. . إن 
السجدة التى هى جديرة بالاهتمام» هى السجدة التى تحرم عليك 
كل سجدة لغير الله . 
والمؤمنون مطالبون» بصيانة أنفسهم عن طلب الحاجات من 
الآحرين» ومطالبون بأن يكونوا أغنياء النفس» قل مالهم أو كثر؛ فإن 


ارغ رشبا ۱۳٣‏ 

السلامة فى الزهد فيما فى أيدى الناس» وفى عدم الجزع إن 
وقعت مصائب الدهر . . والكيس من يطلب الحاجات من الله 
والعجز فى الركون إلى الآخرين. . يقول عيسى -عليه السلام-: 
«لباسی الصوف»› وطعامی الع وسراجی القمر› ودابتی رحجلای» 
ووسادتی ذراعی . . أبیت ولیس لی شىء وأصبح ولیس لى شىء. . 
ولیس على وجه الأرض أغنى منی . 

ویقول على -کرم الله وجهه-: 
صن النفس واحملها على ما يزينها تعش سا0ا والقول فيك جميل 
ولا ترين الناس إلا تملا نبابك دهر أو جفاك خليل 
وإن ضاق رزىق اليوم فاصبر إلى غد عسى نكبات الدهر عنك تزول 
يبعز غنى النفس إن قل ماله ويغنى غنى المال وهو ذليل 

إن من يقعون فى حبائل الظالمين» ويسمعون لهم ويطيعون متجاوزين 
حدود الشريعة› قل وصعوا أنفسهم مکانة الكقار» وأجروا على 
أنفسهم ما يجرى على أصحاب النار وأرباب الكبائرء فلقد ضرب 
القرآن الكريم الأمثلة الواضحة الصريحة فى هذا الأمرء بأنه لا نصرة 
ولا ولاية لمن يركنون إلى الظالمين› بل إن مرم الححيم.. #ولا 
كوا إلى الذين موا سكم الوا كم من دون الله من ولام ا 


کم لرن رش باز 
تتصرون) [هود: ١١١]ء‏ فلا أحد يسبق الله ورسولهء أو الحهاد 
فى سييله» ولو كان الأب والأم والإأخوة والعشيرة والزوجة 
والأولاد. . [فلإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم 
وعشيرتكم وأموال افترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضوتها 
ا کمن اله وسو وجهاد نی سیه قرعو حنین بی له انر 
والله لا يهدى الوم القاسقين ‏ [التوبة: .]۲٤‏ 

6 يقول سعد بن مالك -رضى الله عنه-: «کنت رجلا برا بأمى» 
فلما أسلمت قالت: يا سعد ما هذا الدين الذى أراك قد أحدثت؟!. 
لتدع دينك هذا أو لا اكل ولا أشرب؛ ت فيال : يا 
قاتل آمه» فقلت: لا تفعلی یا أمه» فإنی لا أدع دینى لشىء. . فمكثت 
يومًا وليلة لم تأكل؛ فأصبحت قد جهدت» فمكثت يومًا آخر وليلة 
أخرى لم تأكل؛ فأصبحت قد جهدت» فمكثت يوما آخر وليلة أخرى 
ك ضحت فد اه جهدهاء فا رايت لته قلت ا امه 
تعلمين والله لو كانت لك مائة نفس» فخرجت نفسًا نفساء ما تركت 
دی هذا لی فان شن کل ون شت ا تال فالتا 
[الطبرانى]. 

فالمؤمنون أمناء على دينهم» وعلى شرعهمء يحرسونه من التبديل 
والتحريف والأهواءء وإن تطلب الأمر تقديم أرواحهم فداء للّهء فما 
TE EO E E‏ 


رفو رژی بان ۳۵ 
بتضحات رحال وقفوا فی وجه الباطل › فناظروه ونهروه»› 
الزكية الطاهرة دعوة الله وكلمتهء وليكون مثلاً لمن يأتون بعدهء فلا 
یترددون فى مخالفة ال ومنع صلفهم وغرورهم . . 

6 ناء التحقيق مح الاخ الملستشار على جريشة سأله الضابط : المرأة 
تخرح كاسية عارية يرى الناس صدرها وشعرها ورجليهاء نم تضع 
روائح عطرية أخاذة ومثيرة. . فهل إذا حرجت المرآة بهذه الصورة تعد 
زانىة؟! . 

فأجاب المستشار جريشة : هذا حديث لرسول الله عة : «أيما امرأة 
استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهى زانية» [النسائی].. 

فقال الضابط : اسمع يا على آنا مرانی تضع روائح عطرية نمادة 
جداء وتحرج لابسة مينى جيب وميكروجيب» وبلوزة صدرها مفتوح ؟ 
ما حکمها يا على؟!. . 

فنطق على بالشهادتين استعدادا للقتل وقال: تبقى زانية يأ فندم 
الى َيه هو اللى قال كده مش أنا. . 

ولكن المففاجأة أن الضابط ضصحك بطريقة هستيرية. . ثم صرف 
المستشار جريشة ب 


(1) الإخوان المسلمون. . الزلزال والصحوة (محنة .)۱۹٦١‏ محمد الصروى» دار التوزيع 


م رن رحبا ر 
© أما الأخحت الفاضلة» زوجة الدكتور عبد الرحمن بارود - 
أستاذ الأدب العربى- فقد قدمت ربها ودينها على ما سواهماء 
وفاصلت زوجها الذى أحبته واقترنت به سنوات طوالا؛ لأنه خان 
الدعوةء وتعاون مع الظالمين. . . كان زوجها السابق (على عشماوى) 
أحد أبرز المتهمين فى تنظيم ٠٠٥‏ وكان رئيس تنظيم القاهرة. وقد 
قبضوا علیه فی یولیو ۰۱۹٦٩‏ بعد زواجهما بشهرین اثنین. وقد حکم 
عليه بالإأعدام» فصبرت واحتسبت» ليس على ما حدث لزوجها فقط»› 
بل أيضا لما حدث لأختها وزوجها سيد نزيلى فى قضية قرية كرداسة 
الشهيرةء ولا حدث أيضًا لأخحيها عبد المجيد عبد السميع . . 
لقد کان يخفف عنها مصائبهاء آنها من بيت إخوانى صميم» يعرف 
طريق الدعوة وما به من ابتلاءات وأشواك لكنها اختبرت فيماهو 
أصعب؛ اخحتبرت فى خيانة زوجها لإخوانه ودعوته» لقد وقف موقفًا 
مخریا أضر بالجميع وسم رقاب الإخوان لشمس بدران الذى صعد 
سلم الوزارة على جماجم الشهداء وخاض فى دماء اللإخوان خحوضا 
كبير؟ با معونة الكبيرة من على عشماوى . 
ظل على يبتعد شيئا فشيئًا عن الإإخوان»› وهی تناقشه وتتفاهم معه 
دون جدوی» وفی كل مرة يستغل دكاءه فى تهدئتها وإرجاعها عن 
SEN A Ea‏ 
الغمز واللمز بهم. . فكانت لابد أن تواجهه وغا قالته له: لقد تزوجتك 
أخا من الإخوان» بل قائدا فيهم» وهذا هو الميزان الذى أزن به 


ار رګ بان 

الرجالء آما وآنك فعلت ما فعلت ولم تتب عن ذلك فلا 
شأن لى بك. . . لقد عاشت بعد هذه المواجهة شهورا قاسية› 
وأخيرا طلبت الطلاق بشجاعةء مقدمة دعوتها ودينها على زوجها 
ال.. .»7 

إن من يفرط فى القليلء يفرط -فيما بعد- فى الكثير» ومن يعص 
الله بطاعة مخلوق فى أمر بسيط من أموره الشخصيةء فإنه يجرؤ على 
معصيته فى أمر جلل من أمور الأمة» ومن هنا تأتى أهمية تربية النشء 
على هذه الفضائلء وزرع معانى العزة فى نفوسهم قبل أن يشبوا عن 
الطوق. . 

® فى عام ۱۸۹۷م قرر الصهاينة اخحتيار فلسطين لإقامة الوطن 
القومى اليهودى» وكانت فلسطين فى نطاق الخلافة العثمانية فى الوقت 
الذى بدأ فيه السلطان عبد الحميد يدعو بجدية إلى «الجامعة الإأسلامية) 
الى مجمع الشعوب الإسلامية والمسلمين فى كل بقاع الأرض. 

واستغل الصهاينة الأزمة المالية التى تعانيها «الدولة العلية»» وحاول 
«هرتزل» رأس الصهاينة مستعيتا بالماسون» وبيهود الدونمة فى سالونيك 
(وهم الذين هاجروا من الأندلس واعتنقوا الإسلام تقية)ء ومستعينا 
بأعداء المحلافة فى داخحل تركياء ومستعيتا بالرئيس الألانى «(بسمارك» 
وكانت ألانيا حليفة لتركيا. . حاول هرتزل تحقيق هدفه الخبيث» وحاول 


. مواقف وطرائف من حياة الدعاة المعاصرين › مرجع سابق‎ )١( 


4 ار رتبا 
أن يلتقى السلطان عبد الحميد» وهو يرفض بشدة» وأخيرا سمح 
له باللقاءء ودار الحديث حول المشكلات التى تعانيها الدولةء 
وعن تصفية الدين العام» وهنا عرض «هرتزل» على السلطان عبد 
الحميد خحمسين مليونًا من الجنيهات الذهبية لخزينة الدولة العليةء مقابل 
السماح لليهود بالهجرة إلى فلسطين» وكان الخليفة قد أصدر قرارا بمنع 
هجرة أى يهودى إلى فلسطين» وطلب هرتزل كذلك منح اليهود جزء 
من فلسطين لإقامة وطن عليه. 
ولكن عبد الحميد السلطان المسلم رفض العرض بقوة وكان -من 
شدة حرصه على فلسطين- قد قام بعزل سنجق (حاكم) الققدس 
وإخحضاع المنطقة لإدارته المباشرة؛ خوقًا من الإغراءات الصهيونية على 
آتباعه . 
لقد سجل هرتزل ما قاله السلطان فى يومياته. . فكتب بالحرف 
الواحد «. . وقال لى السلطان: إنى لست مستعدا أن أتخلى عن شبر 
واحد من هذه البلاد لتذهب إلى غير أهلهاء فالبلاد ليست ملكى» بل 
هى ملك شعبى الذى روى أرضها بدمائهء وليحتفظ اليهود بملايينهم 
الذهة ٠‏ 
وبعدها أخذ التامر على الخلافة أبعادا قذرة من الغدر والخيانة 
وتكثيف القوى لضرب الأمة الإسلامية وعزلها عن دينها. 


4 


رن رحبا ۱۳۹ 


احدروا مداخل الشبطان 

EE AE 
فى الجزء الشانى من كتابه (خواطر مسجون)' كتب الأخ الأستاذ‎ 
سعد سرور کامل ن عنوان (مداخحل الشطان) ما تل «(کتہت هذه‎ 


الأبيات أحذر بها إخوانى من شياطين الإأنس الذين يريدون زحزحتهم 
عن دعوتهم وجماعتهم لير توا فى أحضان الظالين. . 


انك انك 
اول ا 
حايجيلك ويقولك 
والدنياوحلاوتها 
راح يلعب بعواطفك 
ويخايلك ويشاغلك 


خدبالك من مكره 
E ETE‏ 
أولادك ور :اتك 
ووظب فتك ومراتك 
وي لبل آأفكارك 
طولليلك ونه ارك 
E EET‏ 


ماتبص لصلحتك؟ 


(۱) خواطر مسجون» سعد سرور کامل» دار الدعوة والنشر والتوزیع» ٤۱۹۸م.‏ 


۰ ار رتبا 
اتوه لداخله 
واتمسك بموان فك 

اولاد ا رانك 

يرزفقهم من < يوه 
وا فيك فى الذناا 
ولارزق بي تأخر 
خد بالك من نفسك 


NY 


رن رمت بای ر ۱۳١‏ 


ونواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 

EE e 
بتواصیىی الصالحون فيما بينهم › بالات على الدين» والصبر فى‎ 
مواطن الشدة» والدعوة لتقوية الصفوف ودعم أواصر الأخوة والمحبة فيما‎ 
بينهم . . كما يوصى بعضهم بعضا بالاستعانة على الباغين بسهام القدر‎ 

ودعاء السحر. 1 وبهذا تنطلی الدعوة ویجیء النصر› ويعم البشر. 

6 ففی أکٹر الأوقات د ا بالتوتر والقلق وفى أول مواجهة كبيرة مع 
الشركين» قبيل غزوة بدر» تتفجر طاقات الإيمان فى نفوس الصحابة 
الكرام -رضوان الله عليهم- فيقدمون أرواحهم للنبى ياو عربونًا لعزة 
الإسلام» وفداء للدعوة وصاحبها. . فى هذه اللحظات › يتفدم اداد 
بن الأسود إلى النبى عة محرضاً له على قتال الكفارء ومؤيدا له على 
ما هو مقدم عليه من ملاقاة العدو. . يقول -رضى الله عنه-: «يا رسول 
اللهء لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» ولكن امض يا رسول الله ونحن معك۲. 
ويتوجه النبى مو ببصره إلى الأنصار مستفتيًا إياهم فى قراره الخطير› 


- النبى ية أجل . 


رن رت با( 
- سعد: القد آمنا بك وصدقناك» وشهدنا أن ما جئت به هو 
الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا وموائيقنا على السمع والطاعة» 
امش يا رسول الهلا أرذته فوالذى بك بالق لو استعر صت 
O E E‏ ما تخلف منا رجل واحد» و 
نکره آن تلقی بنا عدونا غدا ااا فى الحرب» صدق عند اللقاءء 
ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك» فسر على بركة الله». 

إن المسلم من دم ولحم» وهو كأى إنسان؛ له طاقة على احتمال 
الهموم والأّزمات› صحيح أنه يتميز على الآخرين بطول النفس والصبر› 
إلا آنه اة دعل الاد إلى م ندكره وتقوق ع مه .وك 
أرره. . ومن يسوق إليه البشريات؛ یشرح بها صدره ويفرج بها کربه. . 
8 وسط آهات التعذيب والام معتقلات العهد الناصرى»ء لم ينس 
املوحدون تذكير أنفسهم وإخوانهم بطبيعة طريق الدعوات وما بها من 
عقبات وأشواك وما ينتظر المؤمنين بعد ذلك من ثواب.. فها هى 
الحاجة زينب الغزالى تبعث لأخيها حسن الهضيبى» المرشد العام 
2 التشبيت» رغم الجو الحانقء ورغم القيود التى تكبل الجحميع› 
ل -رحمها اللّه-: «.. وفی یوم احسست بشیء یجذبنی إلى باب 
س کا ت ی ی ا 
اف ا ور ع عل الف اا و ى ون ان 
والحين» ورأيت صاحب هذه الخطى . . لقد كان الإمام حسن الهضيبى. 
المرشد العام. وأدركت آنهم قبضوا عليه» ووضعت فمى على الثقب 


رن رات بای 

وقرأت قوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلَون إن 
كنحم مؤمنین © إن یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مله 4 
[آل عمران: 1۱۳۹ء .]٠٤١‏ وصرت آترقب هذه الخطى الغالية . وكان 
الله يرزقنى رؤيته كل يوم» فكنت أقف وأردد الآية» ويجيب هو بإيعاءة 
خفيفة لا يلحظها الشيطان الذى يرافقه . . كان هذا اللقاء يؤنسنى كش 
ويشغلنى عن جل آلامى» وهذا أمر لا يحس بجلاله غير المؤمنين 
المتآحين فى الله»'؟. 

وليس هناك شىء أكثر تشبيتا لقلب المؤمنء وعونًا له على احتمال 
أذى الظالمين دون ضجر أو ملل -سوى التضرع إلى الله بالدعاءء 
والتماس عونهء ونصرتهء وتأييده؛ فالدعاء سلاح المؤمن» وعماد 
الدين» ونور فى السموات والأرض» وهو مفتاح الرحمة كما أن 
الوضوء مفتاح الصلاة وكما أن الصلاة مفتاح الجنة. . وليس شىء أكرم 
على الله عز وجل من الدعاء. . يقول النبى ية: إن الله حيى كريم 
يستحى إذا رفع الرجل يديه أن يردهما صفرا خائ ئبتين» [الترمذىی] . 


اصبر على حلو الققضاء ومره واعلم بأن الله بالغ أمسسسره 
واثبت فكم أضناك أمر عسره ليلا فبشرل الصباح بيسره 


واضرع إلى الله الكريم ولاتسل بشرا فليس سواه كاشف ضره 


٤‏ ار رش بان 


ولقد ورد عن النبى مَل أنه كان يتعوذ بالله من الجبن. . عن 

أنس بن مالك قال: كان رسول الله َة يقول: «اللهم إنى أعوذ 

بك من العجز والكسل» والجبن والهرم والبخلء وأعوذ بك من عذاب القبرء 
ومن فتنة المحيا والممات» [مسلم]. 


وورد عنه أيضا: «رب أعنى ولا تعن على» > وانصرنی ولا تنصر على» 
وامکر لی ولا تمکر على واهدنی ويسر لی الهدی» ك 
علي.. رب اجعلنى لك شكار لك ذكارء لك رهابًاء لك مطواعًاء لك 
مخبسًاء إليك أواها منيبًا.. رب تقبل توبتى» واغسل حوبتى' وأجب 
دعوتی» وثبت حجتی» وسدد لسانی» واهد قلبی» واسلل سخي هة 
صدرى» [الترمذىی)]. 

وأخرج البخارى أن سعد بن أبى وقاص كان يعم بنيه هؤلاء 
الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة» ويقول: إن رسول الله ميا 
كان يتعوذ منهن دبر الصلاة: «اللهم إنى أعوذ بك من الحبن والبخل› 
وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمرء وأعوذ بك من فتنة الدنياء وأعوذ بك 
من عذاب القبر“ [البخارى]. 


أدق الصخر بالاإبر الللحال أريد الماء أستسقى لحالى 


(1( حوبتی : الحوب» الإئم. 
(۲) السخيمة : الغش والغل والحقد. 


رن رابا ۱۳۵ 


أجوب الأرض أذرعها لأحيا حياة العز فى قمم الجبال 
وأخطب نجمه فوق الثلريا لأسبق كل من طلب المعالى 
ولم أطرق سوى باب لربى ‏ هو الرزاق فى المحن العمسضال 
فكن للخالق الرحمن عبد شكورا بالملصائب لا تبمالى 
وفى وجه الطغاة فكن جسورا ‏ صبورا بالحياة فلا تبالى 
فعند اش فى جنات عدن نعيم فى المحقيقة كالخيال 


6 قال جابر بن عبد الله -رضى الله عنه- فيما وقع فى بيعة العقبة 
الثانية : [.. . فقلنا: حتى متى نترك رسول الله مء يطرد فى جبال 
EEL‏ فرحل إليه منا سبعون را حتی قدموا عليه فی 
الموسم» فواعدناه شعب العقبةء فاجت معنا عليه من رجل ورجلين» 

قال : «تبايعونى على السمع والطاعة فى النشاط والكسل» والنفقة فى 
العسر واليسرء وعلى الأمر بالمعروف» والتهى عن المنكرء ون تقو لوا فى الله 
لا تخافون فى الله لومة لائم› وعلی أن تنصرونی فتمنعونی» إذا قدمت 


علیکم» ما تمنعون منه آنفسکم وآزواجکم وآبناء کم ولكم الجنة) [أحمد). 


قال: فقمنا إليه فبايعناه» وأخحذ بيده أسعد بن زرارة -وهو من 
أصغرهم- فقال: رويدا يا أهل يثرب» فإنا لم نضرب أكباد الإبل إلا 


ارغ رت بان 

ونحن نعلم آنه رسول الله ية ون إخراجه اليوم مفارقة العرب 

كافة» وقتل خياركم» وأن تعضكم السيوفه فإما أنتم قوم 

تصبرون على ذلك» وأجركم على اللّه» وإما أنتم قوم تخافون من 
أنفسكم جبيتة» فبينوا ذلك» فهو أعذر لكم عند الله قالوا: أمط عنا يا 
أسعد» فوالله لا ندع هذه البيعة أبداء ولا تسلیھا' بدا قال: فقمنا 
إله فايخاة فأخد غلا وشرط + ريطا عل ذلك الحة] [أجمذا]. 


ے5 


(۱) نسليها: أی نترکها.ء وفی روابه لاحك ولا نستقلها» . 


رن رای با ہ۱۳۷ 


ھکد ا ریی الا لم 
بنيه على الكرامة والصمود 
E AEE‏ 
هذه نماذج ثلاثةء من الصحابة والتابعين» أعرضها كما جاءت فى 
كنب الستة والسيرة وارك للقارئ الكري ابخيعاب الذروش هن 
أصحابها الثلاثة -رضى الله عنهم- الذين فقهوا الدين» وعرفوا صحيح 
الإإسلام» فتصرفوا فى المواقف التى قابلتهم با يمليه عليهم دينهم؛ 
ذلك الدين الذى ربى بنيه على العزة والصمود. 
11[ 
وجه عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- جيشًا إلى الروم وفيه 
عبد الله بن حذافة فأاسروه» فقال له ملك الروم: تنصر أشركك فى 
ملکی» فأبی» فأمر به فصلب» وأمر برميه بالسهام فلم يجزع› فأنزل 
فأمر بقدر» فصب فيه الماء» وأغلى عليهء وأمر بإلقاء أسير فإذا عظامه 
تلوح» فأمر بإلقائه إن لم یتنصر. فلما ذهبوا به بکی» قال: ردوه» 
فقال: لم بکیت؟ 
قال: تنيت أن لى مائة نفس تلقى هكذا فى الله . 


۸ لرن رحبا ی 
قال : نعم . 


رأسه» . 


[Y1 

فى أعقاب صلح الحديبية» فر أبو بصير عتبة بن أسيد بدينه من 

المشركين فى مكة» والتحق برسول الله ميه فى المدينة» فسعشت قريش 
فى إثره اثنين من رجالهاء ليطالبوا النبى بإعادته تنفيذا لشروط المعاهدةى 
فقال النبى بيا لأبى بصير: «يا أبا بصير» إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد 
علمت» ولا يصلح لنا فى ديننا الغدرء وإن الله جاعل لك ومن معك من 
الملستضعفين فرجا ومخرجاء فانطلق إلى قومك». . فقال أبو بصير: 
يا رسول الله » أتردنى إلى المشركين يفتنونى فى دينى؟! قال: «يا أبا 
بصير» انطلق فإن الله سيجعل لك ومن معك من الملستضعفين فرجا 


I. 
.) ومخرجا»‎ 


فانطلق -رضى الله عنه- مع الرجلينء وفى داخله رفض لا جرى» 
منه فی مکة› وماذا سيكون حاله بعدما يقع فى أيدى المشركين الذين لا 
(۱) الإصابة ۰۲۹۱/۳ ۲۹۷- نقلاً عن الابتلاء والملحن» مرجع سابق. 

)۲( السيرة النبوية» لا هشامء مرجع سابق . 


ارت رحبا م 

يرقبون فى مؤمن إلا ولا ذمة. . فلما كانوا بذى الجحليفةء قال 

لحد الرجلين: أصارم سيفك هذا يا آخا بنى عامر؟ فقال: 
نعم» قال: آنظر إلیه؟ قال: انظر إن شئت» فاستله أبو بصير» ثم علاه 
به حتى قتله» ففر الآخر إلى رسول الله ية فقال: قتل صاحبكم 
E E N E‏ 
ا واس ل اله رن ات : ا عنك» أسلمتنى بيد القوم» وقد 
امتنعت بدینی أن أف فيه» أو فت بى» فقال النبى مَةّ: «ويل أمه 
مسعر حرب لو كان له أحد» [البخارى]ء فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده 
> فخرج حتى أتى سيف البحر. . وقد فهم المستضعفون بمكة من 
عبارة الرسول َة أن أبا بصير بحاجة إلى الرجال» فأخذوا يفرون من 
مکة إلى أبى بصير فى سيف البحر» فلحق به آبو جندل بن سهيل بن 
عمرو وغيره» حتى اجتمع عند أبى بصير عصبة قوية» فما يسمعون 
بعير لقريش خرجت إلى الشام إلا اعترضوا طريقها وقتلوا من فيهاء 
او وال لے کارا ررد ا ارم ار کر و ای ال که 
يناشدونه بالله والرحم» لا أرسل إلى أبى بصير ومن معه» ومن أتاه 
فأرسل إليهم النبى َيه وهم بناحية العيص» فقدموا عليه» وكانوا 
قريبا من الستين أو السبعين. . فاواهم النبى ماو غير أن أبا بصير 


-رضی الله عنه- NEE‏ لأن كتابه اة وافاه وهو 


رن رتبا( 

على فراش الموت» فلفظ أنفاسه وهو فى رباط مع اللّه» ونفسه 

تواقه للقاء صاحب الرسالة ك . 

[J] 
لا رأت قريش أن أصحاب رسول الله َيه قد أمنواء واطمأنوا بأرض‎ 
الحبشة» وأنهم قد أصابوا بها دارا واستقرارا» وحسن جوار من‎ 
النجاشى» وعبدوا الله لا يؤذيهم أحد» ائتمروا فيما بينهم» أن يبعثوا‎ 
وفدا للنجاشى لإحضار من عنده من المسلمين إلى مكةء بعد أن يوقعوا‎ 
بينهم وبين ملك الحبشة. . فعن أم سلمة بنت أبى أمية بن المغيرة زوج‎ 
کی ا ت د ا ا‎ 
(النجاشی)ء امتا على دینناء وعبدنا الله تعالی» لا نؤدّی» ولا نسمع‎ 
شيًا نكرهه» فلما بلغ ذلك قريشًاء ائتمروا بينهم أن يبعثوا إلى‎ 
النجاشى فينا رجلين جلدين» وأن يهدو! للنجاشیى هدايا ما يستطرف‎ 
من متاع مكة» وكان من أعجب ما يأتيه منها إليه الأدم'» فجمعوا له‎ 
ا بطارقته بطریقًا إلا أهدوا له هديةء ثم‎ 
بعثوا بذلك عبدالله بن أبى ربيعة بن المغيرة المخزومى» وعمرو بن‎ 
العاص بن وائل السهمى» وأمروهما أمرهم» وقالوا لهما: ادفعا إلى‎ 
کل بطریق هدیته» قبل أن تکلموا النجاشی فيهم» ثم قدموا للنجاشی‎ 


(۲) جمع بطریی: وهو الحاذفى با خرب وأمورها بلغة الروم. 


ار رابا ا٤ا‏ 
هدایاه» نم سلوه اا فان يکلمهم› قالت: 
فخر جا فقدما على النجاشى › ونحن عنده بخیر دار و حبر حار . 
فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديتهء قبل أن يكلما 
النجاشى» ثم قالا لكل بطريق منهم: إنه صا إلى بلد الملك منا غلمان 
سقهاء» فارقوا دين قومهم» ولم یدخلوا فی دینكم» وجاءوا بدین 
د لا مرا تح ولآ وقد عا إلى للك ف أشراف 
ومهم ؛ لنردهم إليهم› فإذا كلمنا الملك فيهم› فأشيروا عليه بان 
يسلمَهم إليناء ولا يكلمهم» > فان قومهم آعلی بهم عینا» وأعلم با 
عابوا عليهم› > فقالوالهما: : نعم. ا 
فقبلها منهماء ثم كلماه فقالا له: أيها الملك إنه قد صبا إلى بلدك منا 
غلمان سفقهاء» فارفوا دين فقومهم› ولم يدخلوا فى دينك› وجاءوا 
بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت» وقد بَعَسَّا إليك فيهم أشراف 
قالت: ولم يكن شىء أبغض إلى عبد الله بن أبى ربيعة» وعمرو بن 
العاص من أن يسمع النجاشى كلامهم» الت بطارقته حوله : صدقوا 
ايها الك قومهم أعلى بهم عيناء وأعلم با عابوا عليهم» فأسلمهم 
إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم. 


٣‏ ار رتبا( 
قالت: ETE‏ ئم قال: لا یہ الله إذا لا 
أسلمهم إليهما ولا e‏ قوما جاورونی ونزلوا بلادی» 
وإن کانوا على غير ذلك منعتهم منهماء واخست جوارهم› ما 
جاورونی [أحمد]. 
وا اجتمعواء ثم قال بعضهم لبعض : ما تقولون للرجل إذا 
جئتموه؟ قالوا: نقول» والله ما علمنا وما أمرنا به نبینا عله کائنًا فی 
ذلك ما هو كائن؛ فلما جاءوه» وقد دعا النجاشى أساقفته»ء فنشروا 
مصاحفه ٩‏ حوله» سالهم فقال: ما هلإ الدين الذى فارقتم فيه 
قومکم » ولم تدخلوا دینی › ولا دين أحد من هذه الأمم؟ 
قالت : فكان الذى كلمه جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه فقال 
له: يها الملك» كنا قوما أهل جاهلية» نعبد الأصنام» ونأكل الميتةء 
وناتی الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسىء المجوار»ء يأكل القوى منا 
الضعيف فكنا على ذلك» حتى بعث الله إلينا رسولا نعرف نسبه 
(۱) لا والله. 


(۲) لا أكاد: أى: ولا أخشى أن يلحقنى فيه كيد. 
(۳) أُی: آناجیلهم وکانوا یسمونها مصاحف . 


ارف رحبا ٣٤ا‏ 

وصدقه» وأمانته وعفافهء فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده» 
ونخلع ما کنا نحن نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثانء 
وأمرنا بصدق الحديث. وأداء الأمانةء وصلة الرحمء وحسن الجوار» 
والكف عن المحارم والدماءء ونهانا عن الفواحش» وقول الزور» وأكل 
مال اليتيمء وقذف المحصنة» وأمرنا أن نعبد الله وحدهء لا نشرك به 
شيئاء وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. 

قالت: فعدد عليه أمور اللإسلامء فصدقناه وآمنا به » واتبعناه على ما 
جاء به: فعبدنا الله وحده» فلم نشرك به شيئًاء وحرمنا ما حرم علیناء 
و لناء فعدا علينا قومناء فعذيونا وفتنونا عن دينناء 
لیردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله وأن نستحل ما کنا نستحل من 
ES ag E‏ 
حرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك» ورغبنا فى جوارك 
ورجونا ألا نظلم عندك أيها الك . 

قالت: فقال له النجاشى: هل معك ما جاء به عن الله من شىء؟ 
قالت : فقال له جعفر: نعم» فقال له النجاشى: فاقرأه على؟ و 
صدرا من ( کهیعصض ). قالت: فبکی والله النجاشی» حتی خض 
يته » وبکت أساقفته» حتی أخضلوا مصاحفهم» حین سمعوا ما تلا 


عليهم . 


د ار رت بان 
ثم قال النجاشى: إن هذا والذى جاء به عيسى» ليخرج من 
مشكاة واحدة» انطَلقا فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا ولا أكاد. 
قالت أم سلمة: فلما خرجا (عمرو بن العاص» وعبد الله بن أبى 
e‏ 
ثم أستأصل به خضراءهم"' قالت: فقال له عبد الله بن أبى ربيعة - 
وكان أتقى الرجلين فينا-: لا تفعل» فإن لهم أرحامًاء وإن كانوا قد 
خحالفونا. 
قال والله لاخبرنه آنهم پزعمون آن عیسی ابن مریم عبد قالت : 
ثم غدا عليه الخد فقال له: أيها الملك إنهم يقولون فى عيسى ابن مريم 
قول عظيمًاء فأرسل إليهم فاسألهم عما يقولون فيه»ء قالت: فأرسل 
إليهم يسألهم عنهء قالت: ولم ينزل بنا مثلهاء فاجتمع القوم فقال 
بعضهم لبعض: ماذا تقولون فى عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول» 
والله فیه» ما قال اللّه» وما جاء به نبنا کائتا فى ذلك ما هو کائن» فلما 
دخحلوا علیه» قال لهم: ما تقولون فی عیسی ابن مریم؟ 
فقال له جعقر بن أبى طالب: نقول فيه الذى جاء به نبينا: هو 
عبدالله ورسوله وروحه» وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء» البتول. 


)1( أستأصل به خحضراء هم : أی آقضی به على دهائهم . 


زرغ رتبا 
قالت : فضرب النجاشى يده إلى الأرض› فأخذ منها عوداء 
ثم قال: ماعداعيسى ابن مريم ما قلت هذا العود 
فتناحرت' بطارقته حوله حین قال ما قال» فقال: وإن نخرتم والله» 
اذهبوا فأنتم سيوم بأرضی من سبکم غرم» ثم من سبکم غرم فما 
اخ أن لدا ذهباء وإنى آذيت رجلاً منكم -والدير بلسان الحبشة 
الجبل- ردوا عليهما هداياهماء فلا حاجة لنا بهاء فوالله ما أخذ الله 
منى الرشوة» حين رد على ملكى» فآخحة الرشوة فيه» وما أطاع الناس 
فی فأطيعهم فيه. قالت: فخرجا من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما 
جاءا به» وأقمنا عنده بخیر دار مع خير جار [أحمد)]. 


Ny 


(۱) فتناحرت: ای کا بغخضب ونفور . 


)۲( سيو م . آمنون. 


لرن رابا ی 


المسلمون فقادمون 
کک = 
النهار قادم.. والمسلمون قادمون. 

فقل لأنصار الظلام: ما لم لا تعقلون؟! 


من ذا يؤخر النهار؟! 


من يصارع الأقدار؟! 

من يعاند القهار؟! 

من يناطح المريخ؟ ! 

من يوفف التاریخ؟!.. 

إلا لاء خن أو صغار يعبثون 
فليتهم يفكرون ساعة ويصدقون 
ليعلموا علم اليقين: إننا لقادمون. 
أجل» أجل.. المسلمون قادمون'. 


(0) يوان راللوق قفاوت مرجم سای:. 


e 
زر ررمت بار م ا‎ 

الحاقدين» ورغم المكر والكيدء ورغم التربص والإيذاء. . فالله 
ناصر دينه» ومؤيد أوليائه ودعاته» وهو محق الحق ومبطل الباطل ولو 
كره المجرمون. 

ولا يبقی أمام المسلمء موی :ان يرفع رأسه» ویعلی صوته. وینادی 
بالایمان على جميع الخلی» أن آمنوا بربکم» وافعلوا الخير» وأزيحوا 
عن البشرية عار الحجاهلية وركام الظلم والتخلف . . ومع ثقه المؤمن 
بحتمبة التصار المؤمنين وتخاذل المفسدين :> فإانه لا يتوقف حظة عن 
العمل لخدمة الدينء ونشر الدعوةء وبث إشارات الأمل فى كل مجتمع 
يحيا فيه» فإن العاقبة للمتقينء ولا عدوان إلا على الظالين. . # وعد 
اله الذين آمنوا مىكم وعملوا الصاخات ليستخافتهم فى الأرض كما استَخلّف 
اين من فبلهم وليمگنن لهم دينهم الى ارتضى لهم وليب دنهم من بعد 
خوفهم آمنا یعبدوننی لا يشر كون بى شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم 
الفاسقون [النور: ١٥]ء‏ ظونريد أن نمن على الذين استضعفوا فى 
الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثین )٥(‏ ونمکّن لهم فی الأرض ونرى 
فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ¶ [القصص: .]١ ٥‏ 

من كان يصدق أن تيا فريضة الحهاد فى الأمة» بعد تعطلها لقرون» 
فى ت راا الالاف فر نيون ضورة رائغة لهد الامة ال 


DA‏ ربا ن 


أخحرجها الله رحمة وهدى للناس. وليذكرونا برجال القرن الأول 
ممن بذلوا الروح والمال وسائر ما يملكون فى سبيل الدينء فدانت 
لهم الدنياء وركع ن أقدامهم من تسيدوا العالم على أنقاض الحرية 


E 


بل من كان يصدق أن تدور تلك المعارك الرهيبة بين الحق والباطل› 
فيستحوذ الحق بعد كل معركة منهاء على أرض جديدة ومكاسب 
عدف ما المت ماع اهار خت سا ع طقال ا 
ومقعدين» يشاركون فى تلك المعارك. وفى أشد ساحاتها سخونة» وقد 
أبلوا بلاءٌ حستاء وسجلوا إنجازات رائعة» فلم يبقوا لجماهير المسلمين 
عذرًا فى التخلف عن الجهاد والتضحية. . 


عودوا إلى المشلول ياسين العلا 
عودوا إلى الخنساء تكظم غيظها 
عودوا إلى الرشاش تخضله اللحى 
عودوا إلى اثارنا.. آبارنا 
عودوا إلى مرج الزهور لتعلموا 
لكننى والحق يشهد إننى 
فغدا تعمودلناالديار تبغنا 


(0 0 شر د اغد االعر ف ال کسی 


بحماسه دارت على البغى الدوائر 
لتثور برکانا یزلزل کل خائر 
بختادق ومواقع فی صور باهر 
أشجارنا الخضراء تنتظر الحرائر 
أن المادى لا تذل إلى مكاير 
بى القنوط فذاك من شيم الكوافر 
أشواقها ونقيل فى ظل البيادر“ 


CD 

(إنه ما من خلاص إلا بالعودة إلى الله ومنهح السماءء 
ودعوة محمد بن عبد اللهء إن هذه الأّمة كانت يومًا ذات عز 
بالإاسلام» وبدون الإسلام فلا غلبة ولا نصر» وسوف نظل نراوح 
الأقدام مع ما نحن فيه من تخلف. . حتى يتسلم الراية والقياد نفر من 
هذه الأمة ملتزم بالإاسلام منهجا وسلوكاء حركة وتنظيماء ثقافة 
هاه ده هدا هو الط لا طا غ 
وما وجدت بغير الدين معركة للعرب فيها على أعدائها الغلب 
إن العروبة بالإسلام عزتها فإن تولى فلاعزولاعرب 

إن الكلمات التى قالها شهداء أحد قبيل موتهم بلحظات» مازالت 
تتردد فى أجواز الفضاء» تستحث المهضومين والمحبطين» بل تصرخ 
فيهم: أن دعوا القعود» واليأس» وانظروا فى تاريخ الأجداد» وحطموا 
أصنامكم الداخحلية التى كبلت نوازع الخحير فيكم وأسلمت رقابكم 
و 

6 لا رأى أنس بن النضر قبول المسلمين بالهزيمة» بعدما استجابوا 
TET E‏ 
تصنعون بالحياة بعده؟!» قوموا فموتوا على ما مات عليه). . ثم 
استقبل القوم فقاتل حتى قتل. . آما ثابت بن الدحداح فقال جملته 


:که رن رت بای 
المشهورة: «إن كان محمد قد قتل فإن الله حى لا يموت فقاتلوا 
عن دينکم› فان الله مظهر کم وناصرکم» . 
أقول: إن تلك الكلمات الخالدةء التى قيلت منذ ما يزيد على ألف 
وأربعمائة سنة» مازالت تمثل مددا لتلك الفئة الطاهرة من شباب ورجال 
ونساء الأمةء الذين ترجموها إلى أفعال ومواقف رائعة» يسجلها 
التاريخ بأحرف من نور. . 
فتلك السيدة المجاهدة نعيمة خطاب زوجة الإمام الممتحن حسن 
الهضيبى» تصفع المجرمين على وجوههم صفعات مؤلة» ولم يكونوا 
يصدقون أن ما فعلته يصدر عن امرأة أحبت زوجها حبا شهد به 
الجميع» ومع ذلك فإنها تقدم عليه الدعوة وميثاق الجهادء لإدراكها أن 
سبيل الدعوة تتناثر عليه جثث الشهداء» ويا حبذا لو كان زوجها الذى 
تحبه هو أحدهم. . لقد أصدر الطغاة حكمهم بإعدام زوجهاء وتوسط 
املك سعود للشفاعة» فخفض الحكم إلى الأشغال الشاقة المؤبدة. . 
لكن الملك المشفع وصلته رسالة من سفارته بمصر» من حرم الإمام 
الهضيبى وبناته» كلها عجب. تقول الرسالة: 
«يا جلالة املك إننا إذ نشكر كريم عاطفتقك» نؤكد لك أننا على 
رة وماق اا ورا ا 
فلن تقف عجلة الصراع؛ لأنه فى الواقع ليس صراعا بين الهضيبى 


ارف رنت بای ۱۵۱ 
وعبد الناصرء ولا بين الإأخحوان والثورةء ولكنه الصراع الأزلى 
الأبدى بين الحق والباطل» بين الإيمان والكفرء بين الهدى 
الضلالء بين جند الله وحزب الشيطان. . وسيظل لواء الدعوة مرفوعا 
وعملها موصولا ولو ذهب فى سبيله آلاف الشهداء من الرجال 
والتساه كي عار كلة الى لق احق ريطا الاطل ول كه 
المجرمون»(. 


WY 


ه١٤١۸ مجلة لواء اللإسلام» العدد الثانى عشرء السنة الثانية والأربعون» شعبان‎ )١( 


رف رابا ر 


اج 
ب 

-١‏ الابتلاء والمحن فى الدعوات» د. محمد عبد القادر أبو فارس»› دار 
التوزيع واللشر الإسلامية» ۱۹۹۰م. 

- أحمد ياسين.. شهيد أيقظ أمة» عامر شماخ» دار التوزيع واللشر 
الإسلامية» ٤١٠١٠۲م.‏ 

۳- إحياء علوم الدينء لاإمام أبى حامد الغزالى» دار الكتب العلميةء 
۲م . 

-٤‏ الإخوان المسلمون.. الزلزال والصحوة (محنة »)1۹١١‏ محمد 
الصروى» دار التوزيع والنشر الإسلاميةء ٤٠١٠م‏ 

-٥‏ آيام من حياتى» زينب الغزالى الجبيلى» دار التوزيع والنشر الإسلامية» 
۹^۹^م. 

- تأملات فى الدين والحياةء الشيخ محمد الغزالى» دار الكتب الحديثةء 
۲مم 

۷- الثبات» د. محمد موسى الشريف. دار البيان للترجمة والتوزيع› 
۷م 


٤‏ زرغ رتبا 
۸- جدد حياتك. الشيخ محمد الغزالى» دار الدعوة للطبع والنشر 

۹- حواطر مسحون» سعل سر ور کامل» دار الدعوة للطبع والشز 
والتوزيع › 4م . 

۰- دیوان (سید قطب)» حمغعه وونقه وقدم له ؛ عد الباقى محمد 
حسین › دار الوفاء للطباعة والنشر ۷م 

-١١‏ السيرة النبوية» اف هشام» کقی: د. محمد فهمی السرجانى› 
المكتبة التوفيقية» (د. ت). 

۲ السيرة النبوية» للدکتور على محمد الصلابى› دار التوزيع والنشر 
الإسلاميةء ۲۰٠۰٠‏ م. 

۴۳- شخصية المسلم كما يصوغها الإسلام فى الكتاب والسنة د. محمد 
على الهاشمى» الاتحاد الإسلامى العالمى للمنظمات الطلابيةء 
7۳ م. 

۴- ديوان (الصبر والثبات) للشاعر جمال فوزى دار الأنصارء 
۷ م 
العدوى› دار الأقصى للكتاب» ۷م 


ار رشبا د 2 

-٠‏ فى ظلال القرانء الشهيد سيد قطب» دار الشروق» الطبعة 
الثالثة عشرة» ۱۹۸۷ م. 

۷- دیوان (لله والحق وفلسطین)» د. جابر قميحة» توزيع : الدار المصرية 
اللبنانیة» ۱۹۹۷ م. 

۸- مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البناء دار الدعوة للطبع والنشر 
والتوزیع» ۰۲ ۲۰م. 

۹- محموعة فتاوى ابن تيمية » لتقى الدين أحمد بن تيمية الحرانىء دار 
الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع» ۱۹۹۷ م. 

-٠‏ مجلة لواء الإسلام. 

-١‏ مذكرات الدكتور عبد العزيز الرنتيسى» عامر شماخ»› دار التوزيع 
والنشر الإسلاميةء ٤٠٠١۲ءم.‏ 

۲- ديوان (المسلمون قادمون)ء د. يوسف الققرضاوى. دار الوفاء 
للطباعة والنشر والتوزیع» ٤۱۹۹٠م.‏ 

۳- من أجل صحوة راشدة.. تجدد الدين وتنهض بالدنياء د. يوسف 
القرضاوى» دار البشير للثقافة والعلوم الإسلامية» ٤۱۹۹م.‏ 


لرن رب ر 
-٤‏ مواقف فى الحرأة» د. عبد العزيز بن عبد الله الحميدى» دار 
الدعوة للطبع والنشر والتوزيع» ٤٠٠٣م‏ 

-٥‏ مواقف وطرائف من حياة الدعاة المعاصرين» عامر شماخ» دار السعد 
للنشر والتوزیع» ۲۰۰۷م. 

-٣‏ ديوان (نفحات ولفحات)» للدكتور يوسف القرضاوى» دار 
الصحوة للنشر»ء دار الوفاء للطباعة والنشر» ۹۸۸٠م.‏ 


N 


ار رشبا( 
الفهرس 

الوضوع الصفحة 
مقدمة E OI E I RC O‏ 
ولقد کرمنا بنی ادم MILES ORO Ry‏ 
الإسلام يحرم الذل E E O O‏ 
هذا الدين . . يعز أقوامًا ويذل آخرين E Rr‏ 
الخوف خوفان. . مدوح ومذموم I HS‏ 
هذه ثمار العزة Ve IO E CREEPER‏ 
ارفع رأسك يا أخى . . فإن الإسلام عزيز منيع E Ein‏ 
مقومات العزة CE COURSED SOAS CSE‏ 
خير أمة آخحرجت للناس EE FIDAN OES‏ 
الاستعلاء بالإيمان. . وليس التعالى بالظلم E a‏ 
احذروا التنازل والاستدراج TTT TTT OTE TTT‏ 
فاقض ما أنت قاض E NEIL RAS‏ 
عزة العلماء E CSI O E O‏ 


ارفع جبينك يا وريٹ محمد a‏ ق ا د AI‏ 


1 زرخ رت ای 


IES COA E . المغيرة وربعى‎ 


قولوا: للا للطغاة. . تنجوا وتسعدوا AE DOR REGS‏ 


احذروا مداخل الشيطان TOT‏ 


وتواصوا با لحی وتواصوا بالصبر و ی 


TTT |‏ 
هكذا ربى اللإأسلام بنيه على الكرامة والصمود 


0© ڪب للمو لف: 


-١‏ أحمد ياسين... شهيد أيقظ أمت (دار التوزيع والنشر الاسلاميت). 

۲- مذكرات الدكتورعبد العزيز الرنتيسى (دار التوزيع والنشر الاسلاميت). 
-٣‏ كيف نجنب أبتاعنا مخاطر الادمان والجتنس؟! (دارالضنار). 

۷١ -٤‏ وصي فى محبة الناس وكسب ودهم (دار الضتار). 

۵- الاخوان والعنف.. قراءه فى فكروواقع جماعم الإخوان المسلمين (دارالسعد). 
-٦‏ موافقف وطرائف من حياه الدعاه المعاصرين (دارالسعد). 

۷- احذروا فيروسات السعادة الزوجيب (مؤسسح اقرأً). 

۸- الإخوان والأقباط.. من يطمئن من؟1 (مكتبت وهبت)۔ 

۹- أبشروا.. فإن مع العسريسرا (دارالطتار). 

-٠١‏ أقوال وتصريحات قادة الغرب ضد الاسلام (مؤسست اقرا). 

۱ بیوت سعیده.. قفصص زواج تاجح (مؤسسم اقرا)۔ 

۲- علمتی أبى (مذكرات طصل) (دارالصحوة). 

۲“ زوج واحدة تكطى.. فكونى لزوجك مثنى وثلاث ورباع (دار الصحوه). 
-٤‏ ارفع رأسڪ يا أخى (مڪتَبي وهيت). 


۵- العتف الأسرى.. جاهلي” العصر (دار الصحوة). 


سس دہ س ل الموسَسسَة ال عودية 
مطبحَة ا مني ما شإ المبامسية E : RET‏ 


